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أرجم ولشعر قَْ باريس عام 955 ١‏ عقدءة جورج. 

لكونت عغو الأ كادعية الفرنسية فى دار نغسر (أوفيز, 

مبديسيون لاتين) وترحم إلى الاجليزية ونشرت #تارات 
( كراون ») بنويورك فى عام 4و١‏ 


ترجم ونشر بالروسية فى أيننجراد عام ه٠؟؟١‏ 
وبالفرنسة فى باريس عام /ا”؟ .ه الي دار ة فاس كيل »النشر» 
و بالا تجلمزية 6 شرت عغتارات مله فى اندن عام ؟ 4 به ١‏ 


ترجم ونشر بالغرضسية عام ١555‏ ( طبمة أولى ) 
ول عأم ؟ ما (طعة ثألة) و ترحتم وأشر بالعيرية هام 
45 وترحم ونشر باللغة الاتجليزية دار (هارفيل) 
للنشر بلندن عام 15419 وترجم إللالإسيائية فى مدريه 
عامم ١51‏ وترجم ونشر فيالسويد عامه 5 ١وترجم‏ 

ونشر بالألائية عام ١551‏ وبالرومائية عام ةن 


ترجم ونشر بالفرنسية عام 1514٠١‏ بتمهيد تاريئطي 
لجاستون فيت الأستاذ بالكوليج دى فرانس 9 أرجم 
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تابع الكتب الى فشرت باللغة الأجنبية 


سليان الحكيم ‏ * 
مبر المنون :. 
.عرف كيف يموت 


ٍ 00 


«الؤزمار : 
مشكلة الحم 
:السياسة و السلام ب 
الشيطال فى خطر 
بين ,يوم وليلة ! 
المش الادى* 
5 55 أن أقتل - 


ترجم ولشر بالفرئسية عام“54١‏ طبعة أولى . وأعبد 
نشره فى بأريس عام ١5١‏ فى طعة جديدة . 


ترجم ولشر بالفرنسية فى بارس بمنوان « ذ كريات 
قضائى شاعر » عام .١551‏ 


: ترجم ولثشمر بالفرنسية فى باريس عام ١6٠‏ 
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ترجم ونصر بالفرنسية فى باريس عام ١5664‏ 
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الكتز 
رحلة إلى الغد : م .هط مه هر هر ٠ه.!*ة؟و‏ 
لعبة الوت : ه5000« : هاه ا ها ااه 


- 
ف 
ل ٠‏ 
27 
ك0 
- 
١‏ 
و 


نا 5 .م لا 008 
9 لماع 
العفلان كار 0 عأم ١5514‏ 


( الترجات الفرئسية عن دار شمر «توفيل إبديسيون لانين» بباررس )6 


مكرستك 

بعض القصص الى يضمها هذا الكتاب قد بنى على حوادث وقمت 
بالفعل فى جتمعنا »كا أن بعضها بنى على ما حدث ف الحياة الإنسانية . 
وهناك فرق بين 0 ٠‏ فصور امجتسع لايد 
أن فيد ما رأى وشاهد وعرف » إذأ أراد أ ثْْ سكون صادماً » 
فلا بنبغى له التعرض لبيئة أو طيقة لا يعر قبا . 

ملاحظة الواقع شرط من شروط الصو ير الاجتماعى ... أماتصو سر 
الحياة فأ آخر » لآن المياة أشمل من الواقع . .. فالحياة ال نسانية يدخل 
قُْ نطاقيا الواقع وخس الواقع ( لآن حيأة الإسان ‏ على خلاف حيأة 
النبات والحيوان . لا تقف عند حد الوجود المادى . . . بل هى 'تشمل 
الوجود ى مخئاف توأحية الملظورة وغير امنظورة ؛ المأدية والروحصسة . 

ولعل سمو قصة « هامات » لشكسبير راجع إلى إحاطتها الكاملة بالحياة 
البشرية ؛ى غرائزها ومشاعرها وخبالاما وأشسياحبا وتشكيرها » قم 
هو كائن على الأرض وما هو غير كائن إلا فيا بعد الموت ... 

حياة الإ نسان هى أب ما فى الخليقة لامها أوسع مأ فى الخليقة . 

والقصة القصيرة , باعثبارها ونأ من ألوان ألفن ؛ يحب أن تنتاول 
ذلك كاه فما تنناول من شئون الإ نسان فى مجتمعه وحماته ... ومهمتها 
ف ذلك 00 5 ا ن [قتضاب وتركيز » آنا ف ذلك ا 
امسر حبية و القصبيدة 5 

وهذا التركيز هو الذى قد بجعل مها فن المستقبل عه فت 
أهل الادب العالى اليوم . ذلك أن أدب المستقبل لن تمل الإسباب... 
وقارى الدوم والغد يكاد نكدفيه اللمحة الخاطفة لادراك الصورة األكاملة» 


سم هر سسسمة 


وتكاد نغنيه الإشارة عن الإطئاب فى العيارة .. 

فالقارى” الحد يك الذى يعيش فى عصر الطائرات النفاثات لن يطبق 
طو يلا الاسترخاء فى مطالعة مثات الصفحات ليحيط بصورة من الصودر 
أو شخصية من الشخصيات 0 أن وجود الرادنو والتلفيزبون لن 
ينبح وقتأ لقارى” شفقه فى مطأ لعة كتاب طو بل إلى جواد الدئأة » 
5 بقرل الأودوبسون ٠‏ .. فإن ركن المدفأة الذنى ترعرءت فى كلفه 
القصص الطويلة لأمثال بازاك » وفاويير » ودستوفسك » وتولستوى » 
وسكوت » وديكاز » وغيدثم » هذا الركن ل بعد حتله الكتاب وحده 
الآن كا كان فى الماضى ... بل إشاركة فيه الوم سناديق الفن الصوى 
والمركٌ وبراجج عنتلفة من مسموع ومنظور .. 

أترى مجد القصة الطويلة قد أتقضى باتقضاء القررىس الثاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين ؟.. 

مهما يكن من أس » فإن طابع المسرحية والقمة القصيرة يما فيه من 
ضغط وتركيز وإبجاز وتليح هو الآدن إلى طابع العصر الحديث 
فى مستقبله القردب . . . 

ومن يدرى ؟... فقد تدور الأيام دورتمها وتصبح البلاغة فى عرف 
العالى القادم » يا كانت فى عرف الآدب العرى الغابر ؛هى بلاغة الإيجاز ؛ 
بيفرضها على العالم الوم عصر السرعة . .٠‏ كا فرضها قدا عند الغرب 
الرحل سرعة تنقلهم بين وأحات الصحراء ... 

السرعة فى كل زمان ومكان تلمى فى الإنسان سرعة الإدراك وسرعة 
التلق 000 ٠‏ فمتخذ الفن تيعاً لذلك من القوالب ما ينفق مع 
دمح العصر وا 


|٠ بت‎ 


ليلة الزفاف 


أنطلقت آخر ١‏ زغاريد » ذلك القران الميمون فى الساعة 
ثالثانية بعد منتصف الليل ... وزف « العروسان» إلى حجرتهما 
بعد أن رشا بالملم من عيورب الحساد ... وأغلق علهما الباب 
وصار| وحدهها أخيراً ...وقد اجتازا الأعتاب نمو نلك اللحظة الى 
لم تخلق مدل كل اللحظات... تلك اللحظة الى تشع كالاؤاؤة البريجة 
فى ناج الومان ... زمان كل فرد على هذه الأرض ... من الملوك 
إلى الصعاليك ... تلك الاحظة النى يذل فا ما يذل ... ومن أجابا 
اختقنن الما تقوو لعفل الأقل الا لامر سيت 
“الموائد ؛ وقرعت اللكؤوس ء ولعب الفرح والانس بالرؤوس, 
.وحمى الرئص وارتفع الغناء » وسبح الحاضرون وعاموا فى أوبقات 
من الهناء ... جاءت تلك اللحظة ... قة السورة » وقبة الحفلة ؛ 
وحراب الايلة ... لحظة الخلوة بين العروسين... وباللها من لظة !... 
كل دج ولاشك ذكر حير له وهو إبحث فى رأسه عن أول 
“كلبة خاطب بيبأ عر وسه وقد صارا على انف رأد 37 أبدأٌ بكامة 
جدية أم كلءة فكبة ... أم كلمة عاطفية ؟... وكل زوجة نذكر 
,ولاريب إحساسها وهى تلتظر الكلمة الأو لى من ف دعر يسباء !... 


ع د 


أما عروس ألللة م ليك علما أنها تلاظر شيا ... فا كاد بأب 
حجرة العرس يغلق ؛ <تى تركت « عريسها » وانجهت إلى منضدة 
الزينة » وجاست ووضعت رأسها اميل فى كفما ... ورأى 
« العريسء منها ذلك » فأقل علها يقول : 

أمتعبة أنت ياعزيزق ؟ ... صخب العرس أزيمك فياه . 
أرى ! ... 

فلم يجب ... ولمير العريس وجبها الذى نخفيه بيديبا» والسكنه. 
لم يلبث أن رأى قطرة دمع تفر من بين أصابعبا» وتسقط على 
ثوب عرسا الأبيض ... فقال بصرت يتهدج حناناً : 

س أتيسكين أسوته ؟1 ... 

فم يسمع منها غير نشبج غافت ... فتأم لها ... انه بعل 
السبب ... إن سنية وحيدة أميا . .. وقد فقدت 9 «ضحة 
أعوام . .. فالافتراق عن هذه الك م العزيزة التى كانت طا كل شىء 
ليس باللاعص السير . .. ولعمل هذه الفسكرة هك هى الى كانت يم 
علها طول الحفلة ... لقد كانت مما رقة وأجمة ذاهلة ؛ قلءاة الكلام. 
نادرة إلا سام دُدب علمهأ ؛ والفق 0 انها »وقال ها ٠‏ 

0500000 / موه :ينها كن للك نا هاو )ا وزئنيا 

وأعا وأرى أجعلك تشعرين أبداً أنك فقدت شيئاً أو 


فارقت أحداً .. 

اسان عن دده ؛ و أدافك: أ ل كم 1 ولكن الدموع, 
غليتها ... فادر هو بشو ل لها : 

لا تتكلمى !... إنى أعرف ما تريدين 0 .. اطلق 
دموعك ولا تنكتمها ...هذا أهى طبيعى ... لفت أ خشى إلا على 
عينيك اجميلتين ... ولكن الكاء فى مثل هذه المال يجاو النفس» 
وعما قليل تشعرين بالراحة » ويشرق وجهك ٠‏ كأنه ثمس تسطع 
يعد مطر افيف لطيف ... 

وأهبزت ككيأن فى جوفبأ معركة 0 م تشجعت وقالت والدمع 
قعلما:: 

8 أر بد أن أصارحك بشىء ... هل تسمح لى ؟ 5 

7 بالطيع ياس ونقى 0 بالطببع ... صارحيى بكل مأ ف 
نفسك ... ألسنا الأن زوجين ؟ ... لا شغى أن لق أددنا عن 
شرك شيأ 537 

ذعم » من واجبى أن أقول لك ... وأرجو أن لا تتأم أو 
تنضي ؛ إى أحب ضما آخر . 

لفظتها بسرعة وقوة » ثم استخرطت ف البكاء... ودوت هذه 


العبارة فى أذن العريس كأنها تذيفة» وأذهلته المفاجأة » فلم يحس. 


ح 0 د 


تأأسا ولا غضبا... بل لم يشعر بنفسه ولا ها وله ...ولا بالوقت 
«الذى مر قبل أن يتماسك ويثوب إلى رشده » وبعى مدلول ما بيع ... 
وينظر فما يأبثى أن يصدع ... وكان رجلا رزيناً عافلا فى نحو 
السادسة والثلاثين , عليته تبعات مخصيه ألغدترم أن زن الأمور ... 
»فسرعان ما ضيط نفس مه ء وقال بهدرء ممزوج بالرارة والعتب 
ألبذب : 

ألا ترين أن هذا التصريح جاء متأخر بعض الوقت ؟ ... 
اهل كارب لدريك مائع من الافضاء به إلى فى أيام الخطة أو قبل 
.إبرام العقد على الآقل ؟ ... 

كأن يدب أن م ه_ذا القران إرضاء لانى المسكينة 5 
كنت أراها أتعس مخلوقات الارض كددءا حاولت إفتاءعما بفسخ 
خطيئنا ... لقد كان أملها الوحيد ء وحلبا الداثم أن ترانى زوجة 
.رجل معلك !... ولقد خانتى مجاعى 2 أجروٌ عل صدهرأ ف 
أماذا ... رهى مسئة ضعيفة مرإضة ... إن الله بعر عاهدت 3 
أكم عاطفتى وأخنق حى و؟ أردث آخر الأءر أن أنه نفسى 
أن الماضى قد اننبى بالرواج .. وقد خيل إلى أن قلى قد استتجاب 
لنداء العقل ؛ لكنى الليلة : وقد تم الآمر » وأمسى كل ثبىء 
حقيقة ... سمعت صرعات قلى “بز لى هرا وتكاد هدم كيأنى » 


أشنت أى ان أستطبع المضى فق خداع تفمسى ... ولا بليق ف. 
المضى ف ختداعك ... 

كانت تقول ذلك وهى تشوق مكائها وتنشج ... وأطرق. 
العريس وفكر فيا أفضت ده هليا ... ثم قال : 

- تضرف سليم ء ولا غبار عليه...ثق أفى من جاني على أنم 
استعداد لمعارتتك فما نجه إليه عز مك... الحق معك ... ليجب 
أن تدع نفسك ... استمعى إلى صوت قايك ... وما دام حبك 
اذ قاب فليس لأاحيد عليسك سييل 5-5 أضع حر نك بين. 
يديك منذ الآن » وأضع نفسى فيخدمدك »ء فلنتدبر الأأمس معا... 
كيف رج من هذا الأوقف أولا ؟ ٠‏ فى أنى طاقتك الاءلة . 
ها الدى سوه ل ف ستكرن تضيفة أن أرضاها (ل8 1و ددا 
لللأقاويل والإشاعات حولك ان ,.ضب ... ثم هى صدمة قاسية: 
لوالدنك... وأنت ال الك علمها عن صدمة أخف وأهون!... 
إذن ماذا نصنع 5 فكرى معى ليلا ... 

55 أصدت ... إن طلاق الليلة فضردة ... 

فلنيحث عن حل غير هذا ... ا جيدا ... 

مده انذى اضف 


وجلس كل مهمأ شكر » وقد جعل 255 فُْ كيه 555 


عد اد 


وأخرا تبصن العر يس صانحاً : 
ورجدت حلا » رماكان فيه الخير » ولكنه تطلب منك؛ءعض 
الصبر » ومنى بعض القسدرة عل الأثيل ... ذلك أن أطلقك بعد 
شهر أو شهرين » وفى خلال هذه الفترة ل ظاهر أمام الذاس , وعلى 
الاخص أمام والد:ك , أنى فظ الخلق شرس الطباع وإ أسىء 
معا.لمتك ... ببذا نعدها إعداداً رفيقاً لتحمل عبن الطلاق ... بل 
قد بنفذ صبرها هى فتحثك قبل أنقضاء المدة على طلب الاةةصال ء 
قإذا ثم ذلك رأت بعدئذ حلمها وعط أملها فى ذلك الذى اختاره 
قليك ... ما رأيك فى هذا الكل ؟... 
مدهش [... 
لفظنها وهى تريد أن تكفكف دمعبا و « تنف» فل تمد غير 
عرف ثومما ... فأسرع العر يس قائلا قبل أن تتمخط فيه : 
انتظرى ... انتظرى ... خذى منديل » ولا تو مض ثوب 
عرسك » حافظى عليه للقران الآخر ! ... 
فتنارلت مندلله وهى تقول : 
١‏ انك رجل نيل ٠...‏ إلى أسفة ... ما ذارك ا حتى 
أعكر عليك صفو هذه الليلة ؟ ... وماذا جنيت أنت حَى تف 
حكذا فى عروسك؟... و لعإك علقت آمالا كيار على هذا الرواج ... 


5008 

فأطرق لحظة ... ثم قال كالخاحاب نفسه : 

لا تذكربنى ... أفصد ... لا تعلق على هذا الام أهس 

عت إن افتامةا للك وين 

الا عاك لنعت فسن مد الك عل كل جرال بدت 
مسئولة عما وقع لى .:. حظى هكذا ... حقيقة لقد وضعت فى هذا 
الزواج أمل لان كنك واماً بياذ فيدا يدر اف ضذذا 
بفؤاده ... استغرقتنى حياة العمل » فلم أعرف من حباة اللبو 
إلا القايل ؛ لع وم أعط امرأة من لفمسى 00 نفساً ٠.‏ أدخرت 
كل مافى قلى من <ب لاروجة التى هى نصيى كنت أتخيلءا 
ل اراك ل لض إلى جأ' ل 
وعطب ودب وحنان »؛ 0 ه كدتائير اليخيل عبلى مس الأعوام 
من أجلبا ... ل القدر أراد أن يصيبنى فما كنزت ؟ يصيب 
أحانا اابخلاء فما يكتزون ... لآنه يحلو له السخرية من يركزون 
ميم ف هدف 1 فير بص سم دى يقتر.وأ منه » فيعيث به بطرف 
أصرمة فاذا جوودثم هيام ..٠١‏ 

كيل ذلك بسبى ... أنا مبجرمة ... 

لا... مطلقا ...٠لا‏ شأن لك بالأمى .. إن مثلى مثل ذلك 
الذى ظل جمع امال ريدخره ليث سسترى 4 عيئاً فيا م له 


ذلك وأشرف العين وجدها 006 علمهأ 0 ملهو زه لأخر 
رهناً عقارياً ممتازآ لا ذكاك منه ... فا ذني العين فى هذه 
الخال ؟... الذنب ذنب الإدغار ... والبخمل ... وليقى جعلت 
شعارى : ١‏ أنفق ما فى الجيب يأتك ما فى الغيب » !... 

إن كلامك حر فى نفسى كسكين ... لست أدرى ماذا فى 
دكا أن أصنع لك ... من يدرى ؟... رما عوضك القّدر عنى 
خيرآ ... وجاءك الغيب بزوجة أحلامك ... الى لم أكن بك. 
جدبرة ... 

هذا لطف منك يا سو ... يااسلية ... مسفية هام .. 
اعذدبنى .. لم أعد أدرى كيف أناديك ... 

3 عا ... لأدى 5 كنث تنادببى مزل للظلة ... 

أمام والدنك بالطبع ... أما ونمن وحدنا... فلا دق لى... 

ب لماذ! ؟ ... 

8 يعد لى سحق تدايلك .. أنت منذ الآن م قات لك - 
أجزدية عنى »ولا أدرى ماذأ أصامع الآن ؛ ووالدنك ف أأبيت » 
ولايد لنا دن المسكث فى حجرة واحدة ... اسمعى : أنت لك 
اوس ران لى الآارضن : ها هنا يحوار الباب فى ذللك الركن 
اأبعيد ... هيا انوضى إلى فراشك ... أنت فى أشد الماجة إلى 


بد /ؤا؟ سه 


الراحة الليلة » بعد كل هذه الأاحداث الثيرة لأعصابك .. 

تنام على الأرض 15د 

00 بوججد وضيع آخر [.. 

هذأ ضح الل سأئنى . .. أرجوك ... 
أهكذا أجعل ايلة عرسك على هذه الصورة غير المهيجة ! ... 

- مالا ليلة عرمى ١...إى‏ راض يبا.. هل يتاح لكلعريس 
مثاما ؟... ثق أنه سيظل ا داكا فى نفسى ذكرى عزيزة ... 

إنك تريد أن تن عنى كل مسئواية.. على ككل حال 5 
الآن غير مناسب لجادلتك ... للأعد للك مكاناً مركا لميتك ... 
فأنت الذى أتبسكتك ولاشك هذه المفاجأة غير السارة ... أرى 
فوق اأسرير د مىلئلتين » فلأأافرش وأحدة منهما على الأرض ... 
وليسكن توزيع المكانين بيننا بالقرءة ... ما رأيك ؟ ... 

قال لها ميتسما ؛ 

ب ووافق ... إلى مطمئن إلى سوء حفى .. 

ونبضت من فورها... وارض هو ... (تعاونا على نقل إحدى 
حشيى السرير إلى دكن من أركارس الحجرة ... وأخذت هى فى 
وضع الوسائد وتبيئة ذلك الفراش الأرضى ؛ حتى ذرغت منه ؛ 
فطلبت إليه عملة من ذات القرش » واتفقا على أن الذى يخرج له 


سس 1 عل 


الوججه ذو الصورة يظفر بالسرير ... ورمت بالقطعءة النقدية ى 
الفضاء » فإذا هى الظافرة ... ذةال لهأ : 

ألم أقل لك إنى أعرف يت ؟1 ... 

إن أخخطأت الرى » فلتعد الفرعة من جد بك ... 

الا... لا ... من فضلك ... حافظى على ميدئك : الصراحة 
والصمذق وعدم الداع . لقك كسات 55 وخسرت أنا ...فلا مل 
للمراوغة ولا لزوم « للحمرأة» !... 

فقبات على هدض ... وخرج هن الحجرة إلى أن خلءت ملابسأ 
وأندست فى سريرها » فعاد وخلع ملا“ اسه فار ال فر أشه ... 
ومدت ذراعما اليضة المرمية إلى زر المصباح بقربا وهى تقول 
مستأذنة : 

هل أطؤء النور ؟ ... 

إذا شدّت ... وأئنى لك نوما غئيثاً ... ومستقيلا سعيداً 
مع من اختاره قليك... وإنى واثق من أنك أحسات الاختيار ... 
ولو أزك ل تحدثبى عله . 

إنه ضابط ... 0 3 

وشاب جميل بالطيع ؛ وإصذرى بعشر س'وأت عل الأأافل 
ذا عدوك ماق ة نولا آدل بق مقاينة ب 


لفظما هامسا وهو خاطب ثفسيه ؛ فسأ ليه : 

ماذا تقول و ... 

ب الاشىء ... أطفئى الور ٠:‏ تصبحى على خير .. 

م هام 

عات الأ.يام دالروج عثل الدرر المتفق عله خير ثيل » 
ويسعر حماته يرفق أنه ليس الروج المثالى الذدى كانت تتمتاء 
لوحيدتبها ... غير أن المشكلة النى استعصت عليه هى مسألة الجرة 
المشتركة .. إن هذه الحال بينه وبين زوجته ١‏ المريفة» لا ممكن 
أن ندوم على هذا الوضع...إنه لايستطيع النوم وهى معه فى غرفة 
واحدة» هكذا كأ :هما غريبان؛ وبينهما حيوان شههران: بالمرمان 
يزأر» و بالرغية يحأر... إنه بحس كأن أنفاسما الحارة تلفعم وجره... 
كل حركة منها تطرد النعاس من أجفانه » إِذ! سعلت :بض >رد 
نفسه من غطائه ليدير ها به ... وإذا نفذ شماع القمر من النافذة » 
قام على أصابعه يتأمل وجموا الإديع السايح فى ضوةه » ثم يسدل 
بعد ذلك الاستار , دتى لا يزيا النور ... وإذا تقلبت على 35 
جندها تقلب هو أرِصًآ ... وإذا نوضت بالليل ل2اجة ' تصنع الوم 
العميق وكتم أنفاسه المضطربة ؛ حى لا تعل أنه يقظان .. إنبا 


طتنة دامة نائمة فوق سرير ... وامكنها مستيقظة ثاثرة ساهرة فى 


لعن هاما عدت 


جوفه ...كل شىء منها يقض «ضجعه ... وحط أعصابه وإرادته 
وجعله يضطرب فى فراشه كأنه ريدة : راحة جسدها فى أنفه : 
ودتنهداتها اللطيفة فى النوم » وشكيرها الخفيف الحامس المتقطم » 
رار يقتها العج رة ف أوممأ ٠‏ وهى ,طحة على وجمها بشءر ها 
المندلى ونحرها العارى ووسادنها الى تضغطبا وتضمما فحضنا... 
إنه لعذاب لا,ستطيع أن يتحمله رجل من ل ودم ... إن تحمل ذللثه 
املة وليادين وثلاثا وأر بع ... وكاد ينقطى الأسبوع 5 ولكن. 
المضى فى ذلك لفوق الطاقة والاحتمال ... حكيف رصنع ؟ ... 
والبيت ليس فيه للنوم غير المكتب أوالبهو أو قاعة حجرتبما هذه 
ثم حجرة أخرى تشغلبا جاه : أببيت فى قاعة الطعام ؟... 
وما عسى أن يقول الخدم والحاة فى هذا التصرف ٠نعرإس‏ ؟... 
وحماته لن تفارقبما أبداً ... إذ ليس ا غير ابنتها ملاذاً ... 
م ير إلا أن يصبر صيراً جيلا ... وأن يسرع فى إنباء ههمته ... 
وجءسل لشتد بوما بعسك يوم فى إظبار غلظ ذاياعه , . . وحماته 
ناض عدرها على هناء أبنتها ... وابتها لم تكن متقنة عثيل, 
دورها...ثما كان يدو علمهأ غضبهن طياع زوجبا «الأوهوهة؛ ... 
ذلك أنها كانت تعلم أنه إذا خلا بها فى اليل جعل رمتذر لما عن 
إساءات النهار ... والتبى بها الآس أن صارت تسر ذا الأون هن 


00 ا 


'القثيل كأنها طفلة: وتكاد تضحك بدل أن تغضب ٠‏ ودو يغمزهأ 
بعينه » ونعثها عل التظاهر بالتقطيب ... بل كانت تغلط أحياناً 
وتدافع عنه أمام أمها أو الزائرين إذا وجه إمطبعه نقد... فتفلت 
من بين شفتما كلبة « وألله مظلوم ! 5ظ 

إلى أن جاء يوم خطر فيه لازوج خاطرر جد فيه العلاج لسواد 
الل .. ذك أن يلجأ إلى منزل صديق قديم عزب » يرتاح عنده 
ويثام من العصى حتى انايب اعر عه سوويضة أن أعبالا 
طرأت ترغره على هذه الحيية ... وصار لا حود إلا قى العاشرة ... 
وأحاناً فى منتصف الليل ... ولا ضير عايه فى ذلك , فهذا يمكن 
أن يدخل ضفن برناي العثيل لدوره البغيض ... 

وعاد ذات ليلة فى الثانية صباحا ... فود دعى إلى عيد ميلاد 
صديق » وكانت ليلة بريئة فا طرب وغناء ومراح ... فرأى 
:إدهث:ه » زوجته تستقيله فى 0 ار هأ مسذقظة مقطرة ... لا نقطرب 
ثيل ... بل تقطيب غضب حقيق فليا أندى لا العذرء وبين لا 
السب ... سكت فير مقتئعه ولا راضية ... 

ومرت أسا بيع , فإذاهى تطاب إليه يوماً أن يذهب با إلى 
السيثما .. ورأى حاته تحبذ الفكرة قائلة : 

557 لم 0 اذهب يا أببى عروسك وثنزها مع > بفعل كل 


... ١ »  :راسرعلا‎ « 

فرأى من وأجيه أن ١‏ وان فأ بىء الأدب ... فقال : 

ها كان ينقصنى إلاهذا : أنا أخرج مع بنتك إلىالسينها؟1ء ‏ 

وما المائع ؟ ... أليست ظريفة جميلة ؟ ... إنها عروس 
تشرف أحسن عراس ! ... 

هل[ رأيك ل وس ب 

- عيب يا أنى ... 

ح على كل حال » ليس عندى وقت أضيعه فى نزهة بنتك ..- 

وهنا أحمر وجه الزوجة غضياً » وقالت : 

وعندك وقت تضيعه في السبر لا بعد منتصف الليل ١16‏ 

جد ونا كاد 

لن أخرج معك فى حيان ... أبداً ا 

وتركته وأنصرفت مسرعة إلى حجرثما ... وأطرقت الماة 
أسفما وأا ... أما هو فقد خرج إلى شأنه » ما اعتاد أن إصنع فى. 
03 يوم ... ول يعلق بنفسه شىء ما حدث ؛ كالممثل بعد تركك. 
سوه المسرح ؛ وقد ضرب عابهاأ وطعن وجرم... وعادق المساء. 
فوجد زوجته فىسريرها ووجمها فوسادتها وقد بللتهايدموعها... 
ول تتحرك أدخوله ٠:‏ وحسهأ هو نائمة , لولا شبيق شافت. » 


اجات 


وأشييج غير م تفع هه ... فذهب إلبها يقول : 

يالك و سالك 1 

فر فصت رأسبا من فوق الوسادة ؛ والتفتت إليه وخيوط 
العبرأت ٍِ عل خودهأ وم يجب . .. فقال لها زان : 

3 م أرك .سكين هكذ| منذ زمن لعرك ... أغو أرضأً ؟ .8 

امن هو ؟ا... 

الملازم ... 

أى ملاز 3 0 

لفظتباأ مستدركة م ثم قالت سر بعأ بنبرة عتاب مرة : 

لا ... لا تحاول التمرب من إساءتك .٠ ٠‏ بل إساء! 
المسكررة... إلى لا أستطيع أ نأحتهل منكأكثر مسا تحمات... 
هذا كثير عل ... ما من امرأة تتحمل هذ! من رجل ! ... 

ماذا فعلت ا ناس ؟ ... 

أتدكر أنك المتنى اليوم ؟... 


ب تمثيل طبعاً ... 
هذه ححجة بالية ..٠.‏ [زك الآن صرت تجمعل من هذا المثيل 
ستارا تخ وراءه كرهك لى ٠.٠‏ 


سبحان أللّه ! ... 


جح ان 


إنك الآن أمسيت تت<اشى رؤيتى أطول وقت مستطاع 
أتشكر ذلك ؟... إنك صرف مكراً فى الصباح وأنا نائمة , 
ولا تعود إلافى الغداء ... ثم تخرج فلا أراك إلا فى العاشرة أو 
الحادية عشرة أو منتصف اللبل ... إقى أسألك وأسأل نفسى : 
ماذا فى وجمى ينفرك ءأو فى شخصى بيعدك ؟... 

أهزا معقول ؟ ... 

أتقسم أنك لا تنفر منى ؟ ... 

أقسم أن هذا لم مخطر لى على بال ... 

لقد كنت ظريفاً معى فى أول عبدنا ... شديد العطف 
عل ... كثير المنان ... 

جاو انا الآن 6 لي م أنغير 0 

عم ... أحياناً ونحن وحدنا فى هزه الحجرة #اطف معى ؛ 
ولكنك أمام النأس ... 

بالطبع ... أمام الناس يحب أن أكون غير لطيف .. 

55 أى خطة [... أتعرف أنه 55 لعة سمجة ؟ ١‏ ... 

2-8 وللكن |... هذأ لايل 0 

5-8 كآن يسرقى تمثياك أول الآمر 20 واسكنى الأن أراك 


سااح"# سم 


جادا فيه . و علدو لى كأنه حقيقة ... 

10 ة المارسة تعلم الإتقان ... 

كنت أفضل أن لا تتقّن هذا الدور ... حتى لا غالجبى 
شك كل كلة منك الآن تطلدنى حقيقة »:وتذهيى ...ب أن 
تحذر قليلا ... ل بعد الاهر فى نظرى #ثيلا ... لقد أخدفت كل 
لفظة رقيقة . لماذا لا ممتد إنقان دورك أيضاً إلى مابس رق ؟... 
كنت تقول لى أمام والدتى ديا سوئة» وأحياناً...« ياسوتى » .. 
عاذ | تدديف #دد دالا أسمع ذا لفاكت ايوم 1 

عطي تاحطان قر ا ني القع 

ضيق ألوقت ؟ ... 

ألا تعرفين ؟ ... نحن اليوم فى آخر أسبوعنا السابع .. 
علم ببق أمامنا سوى إضعة أيام لنفترق ... 

ببذة السرعة ؟... أوائق أنك لم تخطىء ؟ ... 

اطمثنى ! ... إنى لا أغاط فى ال+ساب ... وكل يوم ير 
أعده بكل دقة ... 

تعد اللأيام لتعتق رقبتك ! ... 

انا 1ن 


507 5-7 إذن م وى إضعةه أ.يام ليفترفق / م أشد سرتووك ل 


د 534 اسه 


حدثتى ماذا ستفعل بعد ذلك اليوم ؟... وأين ستسكن ؟... 

عد لذ أدوض 0-6 أضع بعد بر ناما لراى المدةق.لة ... 

57 1 أن أ سكو ن سعدا فى حياتك المستقيلة. ... تركه 
هل ستذكر بالير أو بالشر أبائي معك ؟ ... 

ب بالطثير طيءاً ... 

وهل مبيكرن تخصى عزيراً عليك 1 ... 

13 ا 

عدافة لك 

ب ناتى الأنهادئة البال... لقد تأخرت عنموعد نومك... 

وجذب الأآافطة : وغطاها عيدا ؛ 5555 كفه وجرها 
عفواً » فرغت خدها فى يده ٠‏ كأنما قطة تتمسح فى صاحبها 
وأدس دفء ذلك الخد اللحمل الأسيل » سحب بده برفق ... 
وَاطفا التون فى سكوق وهب إل قر انه تسامنا ..: 

اس 

مرت الأايام الباقية مآ سر بعأءفىجويجيب رهيب... فوى قليلة 
الكلامء نادرة الابتسام ء بادية الكرابة ... وكأن على وجبها من 
ليون المكتي م اية ... تحببه إذا تحسدث بنظرة فنها أشسياء » 
مهمأ و يعليماء ومرتز للها فى أعماقه كأنا قصيدة بلينة...وقد شقّت. 


جد رالأانت 


عليه مومئه » خعل تدامل على نفسه ليس تمابيع 3 دن 2 إساء نه 
لها أمام والدتها ... 

وتبيأت أخيراً القاروف الى يستطاع فهها إصدار ذاك القرار 
الختأسم ا الام كثيراً أو تخدش معءة الروجة ... 

جاءت الليلة الأخيرة ... فتعمد الروج أن دود فى الفزيع 
الأخير من الليل » حتىيكون التعب قد أرغها على النوم ولكزه 
وجدها ساهرة مستلفية على ظبرها فوق سريرها ؛ وضوء المصباح 
على وجبها الشاحب ٠‏ وكأنها تشخص بصرها إلى أأسقف ... 
فقال لما : 

51 ع [.. ألم تتعسى بعك [؟ ... 

قت أنتظر عودتك ... 

حداى كنف أعل ذاك لئتك مردراً 5 

إنك تعلى ذلك ... 

ها هذه الارجة المكتئبة والوجة الحرين ؟... 

ليس هناك ما بدعونى إلى الفرح والاغتباط ... 

- على التقرض ... كار يب الليلة أن تمكو مسرؤدة 
مردة ... غداً تكونين حرة » وتستطيعين الزواج من تحبين ٠.‏ 

إنك تعبر عن [إحساسك أنت 5 


5 


لا شأن لك باحسامى من فضلك » إلى منذ خاوت بك 
فى هذه الحجرة ؛ فى ليلتنا الأولى » وأنا لا أهتم إلا بشعورك أنت 
وحدك ؛ وموقفك ومشكاتك ؛ وقد عاهدتنك على ذلك ... وأظن 
ألى قد بررت بالوعد ! ... 

اع ون قد كنب باذ قت ا 

الهل ينه .. 

ورفع ينيمأ حعت تميق .. وأضطربت ققى شفتما كرات ؛ 
لم تحرثٌ على إخر اجبا ... وأخيراً تشجعت وقالت : 

إذن أذقَست الساعة ... 

558 ذلك .. 

ات أن ت. ا أواترفق 
من مصلحتك أن تتجاهله ؟... ثق أنه بشق على نفسى حر اججك ... 
أض من الخير لك أن 0 كلاتى ؛ ولا أسألك 0 5 
وليكن مافى قلبى مكتوماً » ولايحب أن أطمع فى نبإك أ كثر 
من ذلك ... 

حت ضح ركرق صرعة دافا .. 

إذا طلقتنى فإنى أموت . 

فاليا مويه و أغدت وجبوا فى كشهها... ولم يكن فى صدقبا 


حلجة شك ... وكان صوتها صوت الصدق نفسه ؛ ار أنه أعط. 
لساناً ... خلس زوجها على حافة سريرها , وأمسسك بيدها وقال : 

اسمعى بأ دم اومن افع فل أن ان انك 
أحيدت ضما آخر ... ذاك الحب الذى دأيت بعينى آثارة فى» 
وجبك ليلة عردى ا 

أعل أنك ان تغفر لى ذلك... وأحب أن تعاقينى العقاب 
الذى تراه وللكنى أرجوك أن تصدةتى إذا قلت لك إن عواط نحو 
ذاك الشيخص كانت عراطف طؤلة ل تعر فب بعد مأهو لحمب !.. 

إقى لا أكذيك مطلقاً ... غير أ واثق أنك تق-درين. 
موقنى ... 

حم ... أفدر موقاك ... وأدرك ما يجول بخاطرك ... 
وأعرفت السؤال الذى بمنعك أدبك من أن قد أانى إياه... وامكن. 
أقسم لك أنه لم نكن منى وبين ذلك اأشخص علاقة تأجل أو. 
صلة شين ... كل مافى الآمر أنه كان جارنا يرم كنا أ#طن 
فى حى والناشة وروي ت ككل فتأة ؛ برها ذاك الى الحسدثر ى. 
والقوام الممشوق » وكان >بينى 7 تقابلنا فى الطرق » 
وكان 1 ... ولكى أ خرج معه قط ... وم 
بجتمع *لى الثراد ... أؤكد لاك ذلك وأحاف بكل مين» وسياأفه 


سل ## اسه 


الرقت الذى تتحقق فيه صدق قولى .. 

إنى أرى الصدق فى عينيك ... وهذا يكفينى ... ولكنى 
أعاف من أم آخر ...حقيقة شعورك نحوى...هل أنتو اثقه؟... 

كل الثقة 

كرف تقطعين ذلك ؟ ... 

إنك ترتاب ء لأانك لا تعرف الحب ... ولكنى أخيرك 
ماهو ... إنه ليس فى تلك الببرة العاجلة إلى تخطف أبصارنا ؛ 
ولا الهزة المفاجئة النى ترج قلوبنا ... ولكنه شىء يتكون على 
هبل كالجدن ... أنه الفسج ثتلة فتلة » وربط عمّدة عمّدة ع كشغل 
5 0 ... هسكدا يتوئق الرباط بن قليين ... مبما تشك فى 

... فإنى لن أستطيع التخى أبدآ عنك ... إنلك ضرودى لى... 

بيو نبو + . إنك لازم لى » جرد وجودك فى هذه 
الحجرة ... أسمع سعالك » ويؤدقى غيابك . .. وتسرقى عودةك » 
دأو بعد منتصف ألليل » ويضحكنى يحثك فى الصياح عن جو اربك 

بحت السجاجيد » وعن حذائك هت الأ متعة » ووجبك الملطخ 
بالصابرن وأنت تحلق ... وجرحك لوجرك بالموسى ؛ ا 
منديلك قبل خرو جك ... واعنهادك على للأاذكرك مدفظتك الملقاة 
علىهنضدلى . وأبقساءتك الساذجة إلاديذة » وأذا أمطى ف الصياح 


1 أتثاءي » وغضيرك المفتعمسل وصياحك العثيل أمام والدنى: 
وكلامك لى عن عبلك كأ أفبم دقائقه ... نم تذكرك لؤأة أفى 
لست حدقيقة لك.فتيدى معى التكلف .. ثم تفسى فتتيسط وتدللنى 
وتلاطفنى ... وتطرى تُولى الجديد » ثم عاداتك فى الطعام عرفتبا 
وتعليتها ... فالخين بجحب أن يسخن ويحمر » والآرز يؤكل مع 
الخضر ... حتى نومك . 0 فى أى ساعة من الليل - 
عل جيك ك الس كيف ينا ن أتضل عن كل هذا ؟ .. 
تفاهات صغيرة » و ا هى الملقات اندقيقة الوثيقةفى «ثر 0 : 
الب الووجى . 
ا ا ل 0 
من فضلك ! ... إنما اما نوهي ردك انيت 5 
فضحكت ضدكة رقيقة ... ثم قالت بذبرة جد 
الا خش ا هنى أبداً 5 
فأطرق مايا ... ثم رفع رأسه وقال : 
سا سردو له ... دعى لى ونا ادف#- سر 
ل أسمع منك لفظ د سر نه » منذ دهور ! ... لم كل هذا 
الأوف منى ؟ ... 
ع الإورلة ب لكان عل قاوز ده نوز الخدل الى 


سس لا 


أدخ رهاق قله .. ناأمى أ « سد و أله الآن وق الصباح تفكر وقله 
ل اشرب 

وغطاها 1 أعماد أن يفعل وأهلنا أذور 0 وذهب إلى فرأشه 
الارضى فى ركن الاجرة 5 

5 سكد يأدى إليه ؛ وي حب غطاءه عليه ؛ حى لمع صولته 
د سونهع تلب من سر برهأ ... وإذا هر فل داضت إن فر أشه 3 
وأندست "بدت الغطام إلى جواره والتصقت به والتحمت كسك 8# 
وهى تقول : 

59 5 زوجى أمام الله والناس رقلى ٠‏ ولن 5فأت من ببن. 
ذراعى أبداً 5578 

وطوقتّه وريه ... و إذا هو جد أشفسةه فُْ مكان الوسادة أ 
عتادت أن تحتضنها ايلا ... 

وكانت :لك هى ليسلة عرسهما » ولعليا أول مرة فى ناريين 
الرواج مواجالن فمأ ألعروسان سر بر الرؤف خش ليؤتر شا الارفكن 
متعأ هين ... 


طريد الفردوس 


بد للف لل ارون 
ب بعد عمر طويل ... إن شاء أيله ! ... 
الآزن.. 
فالأ ص صاحى المرح » وهو يدخسل لى ذلك المساء حابة من 
حانأت ألم أهرة » كنتب على باى, امون أخضر ١‏ بار الفردرس » 
وأجلسى من الفور وجاس إلى مائدة » مدو أنها محجوزة له ؛ 
موقوفة عليه ... وأدار بصره فى المكان وحيا بنظرة صاحب البأر 
وا<وانه » وبأبنساهة <ور الحارن وءلداءه ... رصفق طالاً 
الشراب وهو ,تاو 
- قال الله تعالى . وما الحياة الدنيا إلا متاع ... 
أكل الآية من نضلك ... 
ل 32 فؤادى لأ كثر من هذه أجخلة ... 
وأ قبل السافى بالأقداح , وأراد صاحى ان يقدم إلى فدحا » 
فقات له : 
ذنوبى قد فاضت بها كأسى فلا حاجة لى أ ن أزيد عاما 
قدح خمر ... إذا أردت أن أسكره بى «أطلب لى عشاء |. 


انك 


تأذعن لرغبتى ... وطلب لى الطعام » فطفةت ألم » وجعل 
هو رشف من كأسه ... وغول : 

ضبق أفيسوت الإندان أن الثاني إذا عرفا 
ذنوينا عرفئا حدودنا .. وإذاعرفنا حدردنا لومناها وأبينا أن 
تتدداها ... وهأنتذ! قد رفضت أن '#مدى ححدودك ! ... مبأقص 
عليك قصة ثق ألما ليست من وحى شرانى » لقد وقدت بالفعل 
وق هذا أأءكان باأذات ... وإذا ١‏ تصدقى فسل كل هؤلاء 
الماضرفب. ولكتك هوق أى : كذ فاك نوما 

فل إستطع فى المملوء بالطعام أن يحيب ... ذا كتفيت بهن 

آذ ى علامة المصادقة ... قضى الصديق روى قسته : . 
أتست أذكر هل سي لى أن حدثتك عن ذلك الشيخ الصاح 

الذى يتبرك به أهل بلدنا فى الريف الشيح علوش ... رجل د لد 
بعينين فى رأسه , ولسكنه لم ير ببما غير السماء ... وببدو لنا أنه 
مزل نزل هن بطن مه »وضعوه فى إلام عن إجاع وا+تمواعله , 
حتى لا ينفذ إليه هواء البشر » ولا تنسل [لبه جرثومة من جر أ؛ 
الشر ... رجسسدل لاعرف اهو الذ فب : ولا الميئة ولا اللة 
ولا المعصية ... ماكنا نيصرء الاساجدا أو هايا فى ملكو ت اله 
لا يفن 'لى نفسه ولا إلى مر حوله ... ولابفرق بين الناس 


ل 0 


.واهوام 5 لم يوذ إنساناً ولا بعوضة ؛ ولا علك ون دليأه غير 
مس يبحة ون حهى ) وغير هودى علق و شبعر زامة ور عأه:ه 
العتيقة » وأطاره الممملة » ولرةه المرسسلة ... هكذا عاثن » ,يأ كل 
من عشب الارض أحاءاً كأه داءة و 0 مأ يلق فى حجره 
أحرا ناً من 2 أت المسنين على غنلة فته أو سر قاء قرو لايسال 
أحداً شيا ... ولا يطلب إلى الدئيا متاعاً ... إلى أن مات الشيخ 
ذات اوم 9 بلغ الآربون ... وحكى بالمصادفة فى الريف . 
وأبصرته بعيى مع غيرى من النأس » وهو ملق فى مكأله » مسجى 
عل الخبرأء» وقد طرحت عنه عدامة» فيد! رأسه الهليق . كالصخرة 
اللامعة الملساء » وسقطت إلى جاليه الم <حة » وظيرت مرفنل ‏ 
حرأمه يد أأر, سى ... وسكانت <ركة لهرته التى ماكانت مت 
إلا لذكر أيله.. د 85 على الأن رح به ؛ فأجمعوا على أرن ‏ 

يدنوا عليه ضريحاً ... وما تركت الريف حى كأن الضريح 37 على 
جثمان الشيخ 00 قل سأفهمت بنصيى فى إقامته » و قلى جياش 
بالتأثر » ونفسى فياضة بالخشمرع ... وعدت إلى القاهرة » وعاد 
إلى ضعقى قائله الله ... وجذبتنى قدماى إلى مكانى المألوف من هذه 
الحائة ... فا حن إلا بشرء ل يكتب لبا السمو عل أنفسنا غسير 
الحظات ... ومرت أيأم ... وإذا فى أمسع جلبة من مكالى هذا ء 


فاستدرت فأبصرت عل هذه المائدة .ن خلق شيخاً دث الهيئة .. 
قد أخراط بد خدم أل » خاررونه وح ر جونه ويشمءونه أنالأوضع, 
ليس موضعه » وأن من الخير له أن يتصرف باللسنى » قتابعت. 
انخاورة » ثم سددت إلى الشبيخ البصر ... ويا لهول ما دأأيت !... 
كلا ... إنه ليس الوم ولا السكر ولا الجزورن ... بل هو الشيخ 
عليش بشخمه وله ودمه وعماءته وأسماله ومسءد<ته وموسأه .. 
وق كه فين واظاءت فتجانا دوقيو ثتيلة أستدين ساغل الفظة:: 
ثم سأنت صاحب الهانة أن »تحن عقلى ... وطابت إلى غانيية من. 
عياف اللكاث أن تفحص صحرى » فنظر | [ك بر 59 5 أدل رةه 
وامكتهيا خضعا لاصرارى » ولأ: 0000 او اذر فا أ 
ثائب إلى رشدى» مالك لصوأنى ... فتقدمت إلى اأشيخ ٠‏ ولسته 
عله الخدم ؛ وعيت وا : 

مأأميوك أمبا مما الشيخ ا 

فاراعنى إلا فوله » جد وصراحة وئيات : 

0 

وكان الصوت صوئه » والنيرة نيرته » فكّدث أجن ؛ ورمضيت: 
اأستفسر منه : 


0 الفيخ عليش هن بإدة » هث6م 


فذكر لى اسم البلدة والقرية من ذلك الريف ,مأ لم دع فى 
#فسى ذرة من شك ... 

01 الضريم الذى ساضت فق ... 

مسسم أي 6ج 

وكيف تركت ضير حك وجت ها هئا ؟... لقد أبصرتك 
ديق :95 وأنت هبرك -.. 

- نعم اك تسيطتا عزد بو ادف أن أدخل الأغرد.س 
اواسكنهم طردرق 5 

الفردوس ؟!... أ مكن أن يغاط الإنسان إلى هذا الحد ؟... 
ألا نستطيع أيبا الشيخ الودع أن تفرق بين الفرددس الذى فى 
السماء » و« بأر » الفردوس الذى فى شارع عاد الدين ؟1... 

لا...ل حصل هنى غلط !... لد صعدت فعلا إلى انسماء ؛ 
وكا تكن انه فقن سارها افق النخرلننراءن إل أن 
الست من أهلها » ونصح لى أن أطرق باب النار » فصدعت ,الام 
دهكا حزنا وطرقت بأب الذارء فتعنى حارسها أنا من الدخول» 
وأعلن إلى إنى لست كذلك مم1 أهلبا ... كرت فى أمرى , 
وصعت شاكياً... سائلا الهداءة » طالياً البت فى مصيرى » وأخيراً 
الوا لى : ليس فى السماء موضع أرضع فيه ... لآن الدايا معركة 


جد بوه ب 


بين الخير والشر ؛ وهمارزة بين الفضيلة والرذيلة توم فى نفس, 
الإنسان , فإذا اتتصر اير دخل الإتتارن مل الخير وهى. 
الفردرس ٠‏ وإذا انتصر الشر دخل ملكة الشر وهى البعدم .. 

أما أنا فل تتم فى نفسى معركة » ول يحدث انتصار » ولم أواجه الشر 
لاغاليه ... نأنا فى نظرم كاتفار من الميدان؛ أو الحارب ممن. 
الأوعيدان : فكيف #وز لم أن شوى أو يعاقوى ١‏ وأنا 7 
أعرض ننفسى لأحداكت الحياة » حتى يظبر معدتها الخير 
بون القر بي اف نظ رم غشاش عنادع ؛ لجأ إلى أيسسر 
السبل اذل الجائزة دون أن يواجه الخطر ! ... وانتهى أمْم إلى 
اعلان هذا القرار فى أمرى : وهو إلغاء حياتى الأولى واعتيارها 
كأن ل تكن ٠‏ وطردى من السماء » لأعيش هرة أخرى على 
الأرض »ء بنفس جسمى وروحى وكيا الأول , على أن أتقسدم 
للإمتحان ؟عسير وأواجه اأشر وأنازل الرذيلة ليعرفوا بعد ذلك 
من أمرى ما ظور وما استتر .. وألدوا فى إلى الدنيا من جسديد . 
يعدن يألى رهن : فوقعت على القاهرة 6 وأنام أزل فر إسمة 
حزنى و.أسى من ضياع ع6 ارده كانجنون عن غير وعى : 
د الفردرس .. الفردوس !...» فدقعنى أح_د ألأسارة إلى هذا 
المكان اثلا لى : رما هو ذا الفردرس !... » فدخلت » وإذا ف. 


أجد فيه أيضاً من يطردى مزه ... حتى أنقذتنى أنت أنها الرجل 
ال 

بست لقصة الشميخ ؛ وأخذتى به شفقة ... وقلت له : 

- لا عليك أيها ااشبخ المبروك ... ماحدث لك لا ي#سدث 
لأى إنسان ... إبما هى 7 رامة من كرامات أولياء الله ... أرن ‏ 
يسمح ابشر أن يعيش مرتين فى هذه الدئيا ... 

9 اتره ةعراق وأجلةة باحترأم إلى مائدنى » وقلت له : 

والآن » ماذا تنوى أن تصع فى حياتك الجديدة ؟... 

أواجه الشر ... إذا أردت أن تخدهنى أما الرجل الطيب 
فدانى أبن اجيف الس ... 

فضحكت قليلا » وفلت : 

هذا ثىء سيط ... وإن كنت تمصا أست بالدايل || بأدع 

فى هذا السييل . ا أستطيع على كل حال أرس أعرفك 
بااشر فى أهون مظأهره ... 

وصفقت لأساق خضر ... فقات له : 

زجاجة شرانيا لفضيلة الشيخ ! ... 

ماق « الجرسور:#ء فى وجهى ثم تأيه وأسرع إلى الآمر 
ول رابث أرب عاد بالرجاجة غارقة فى إناء الثلج » وفض غاتمبا 


مسسة # ©# اسسم 


الفضى ٠‏ فانطلةت السدادة كأ: نبأ مدفع ٠‏ أيه إليئأ حسان. 
الحانة ... فصوين إلينا نظارات دعفة مذهرلة , أتيءثما ببسمات ثم 
5-9 ... شافتة مكدتومة لهذا النظر اأفريد فى الدهر . 

اق يك | .. 

ورفعت كأسى وأشرت إلهأ ا ا .. فرفعبأ “بيد 
مرتجفة ورشف مها حذر كأ'ما يرشف ممأ ... ولم بدر مخلدى 
قط أنى جرعته حا سا سيسرى فى حياته الجديدة » ويفعل مسأ 
الأفاعيل ... ول أفطن للأمر إلا بعد أن جرع الشيخ كأسه 
الثالثة ... وتمل وانقلب يغنى بالواشيم الدينية والمداتم الابوبة ؛ 
“م ليسببح بأسعاء أله 8 مسبحته بصوت السكارى ... وه-ذا كل 
مأ عرف طبعاً هر ن غنأ ع دقعةه إليه الاشوة ... فدذلت كا فَْ 
أسكاته » خشية الفضيحة ... وصيانة أقام الدين ونحز أ 
أتمجال ... فاق قتنع اأشيخ » وترك || اكتادييكه الأقاء ا دسب قي:: 

وتلفت ذإت المين وذات اليسار تا أ بفة 29 5-2 وقال : 
2 هذه الخورية !.. 

فأرمأت [أمبا ؛ فأقيأنت 0 صرتها عدأدة اأشيخ 1 
فداعرته ولاعرته حتى ذهيت برقية لبه ... وخطر له وهو فى أوج 
انشراحه وترنحه أن يسألنى عن اسمى » فراوؤتهء قال : 


حت 121 د 


ولماذا أسألك و ... أو:ظنى أجرإك ؟ ... 

أتعرفنى ؟ 

طبعأ ... أنت رضوان ... الذى أدخلنى هذا الفردرس 
حوره ألعين ... ! 

وقبقه ضاحكا » ومال عل الغائيءة يذمما ... وائتسف اليل 
“م دقت الساعة ا واحدة: وأقفرت الانة؛ وأراد صاحبها أن 
يغلقم!... وهنا راحت السكرة وجاءت اافسكرة ... ماذا أناصائع 
بهذا الشبيخ صاحب السكر امات ؟... وأين يكون مقره ومقامه ؟... 
ليس من المعقول أن أسمره معى أو أذهب به إلى منزلى .. وليس 
من المعقرل أيضأ أن أرده إلى ريه وأعيده إلى ضريحه !... 
ما الل ؟ ... أبن ميت ليله ؟ ... 

وتأملت الآهر ملياً...ثم قلت فى نفسى : « راذا أتعب نفسى 
ه؟. مأشأنى بهذا الشبيخ ولى الله ؟.. هل عيئى أحد ولى أمره؟... 
وهل قذفرا ب من السماء لأحله أنا على ظبرى ؟ . » 

وهداق الله إلى وسيلة ... أن أنقد الغائية مباخاً اتخر جنى من 
المأزق » وثقنه معبا ريما أنصرف بسلام .. ولا بعد ذلك أن 
#وبه أو تلقيه ... 


وم ل م درت : و تقدننى الغا أب اللكر بمة 2 وأأصرفت إلى 


- 


بت » وانقطعت عن هذه المانة أسبو عاء خشسية أن أصادفه 
الشيخ ؛ فيتعاق نى وبرغنى على مصاحيته و«سأءر نه وحمل لبعته. 
رشأنه ومه وهستقاه .. 

وضى الأسبوع فل أجازف بالذهاب.. وآيرت الا تصال بصاحب. 
الحانة بااتليفون ... فا كاد يسمع صوى حتى صاح فى قائلا : 

ها هذه المصية التى دلت عليئا ؟ ! ... 

أى مصيية ؟ ... 

صاحبك الشيخ . .. إله لا بريد أن ع 
ولا نبارا ... وكلء' تاقشناه صاح فينا : لى أذهب أبداً .. الأؤمن 
لا.بطرد من الفردرس هر تين !... 

بس وماذا صاءج به ؟ ... 

| س لااشىام ... صئعنا له صندوقا مسح اللاحدية ؛ وحلقنا له. 

اذكه وألستاه جلميابأ نا للمتاء ك4 الل ؛ ,نظفه بالنهار : 
ويلمع أحذية الزبائن بالليل !... 

فكرة نيرة جداً . 

قامها بكل إخلاص » وكل إعاب ... ولسكن هذا لم معنى من 
تعمد الانقطاع. عن الحاية زم آخر ؛» حت للتصق الشيخ عليش, 
إصفته الجديدة ‏ 5 أم الالتصاق ٠‏ ويلسى الليلة محرو ده مام السان» 


عو اد 


فلا .لحةى من اقيأه «تأعب ... 
ْذ- أعوام ثلاية ... دون أن أضع قدىى فى :لك الحانه... 
0 تعمد » بل طاءة لأمر القدر ... أو قل أمر الحكومة ‏ نقد 
دس لى الحاسدون الثامون لدى رئسى الجديد : الخشديم : اللثم 4 
وانمموى ظلاً بأتى قليل العمل » كثير الكسل » مدمن عل السكر 
والعريدة وارتياد الحانات ... فا راعنى ذات صياح إلا أمر من 
الوزارة بنقل إلى أقاصى الصعيد ... فكت هناك إلى أن أذن 
اه والمساعى |أثمرة بعودنى ... 
فا أن استقر فى الحال فى عملى الجديد بالمصلحة ؛ حتى شعرت 
بالحنين إلى حي'ق الماضية... ونشطت ذات مساء أقصد هذه الحانة» 
وكنت فل أسدت أأشيخ عاوش وما جرى له بالعسام ... فدخلت. 
وأجلت النظر فى المكان » فل أجد شيا على حاله القدم ... كل 
ثىء قد غير ؛ مأئدنى الختارة » والغانيات و الساقون و«البارمان» » 
وحتى هدير امحل ... لم بق شىء كا كان سوى أسم الحانة ٠‏ فهو 
هو داكا لم يتغير : « بار الفردوسء ! ... 
قلت ليل عاث 1لا أدرى أن أخل : حى لدت غانية 
من بناتالطوى » قد اعتلت ااباد... وه عفردها تدخن » والدخانه 


هم حول وجموا الابيضش المستدير كأته السحان حول قر ... 
تحت الما بوانت ونور ادها وطلي لها كات مول خرف 
وأخذت أغازلها بكلمات محفوظة مما بناسب المقام ... إلى أن قطع 
الشديثك مأسح أحذية ؛ سمس قرلى : دمج يأبك» !... ؤارتجفت 
ونظرت [ليه وتذكرت 1 أأشيخ عليش ... وقلت ف نفسى' ماذاأ 
أنا فاءل لو ظهر الشيش بصندوقه » وماذا أنا فائل لوجذب <ذاتى 
لمسحه ؟.. أأدفعه إليه ‏ أم آباه عليه... ترفقاً به واختراماً له؟! ... 

ورفعت الغائية قدحما إلى شفتيها » وهى تنظر إلى باب الحااة 
قائلة لى بقلق : 

ان أقف طويلا معنك ... إنى أخاى أن يحضر فيراتى ... 
إنه شد د الغيرة !... 

ساعل1ل. لتكلمين ؟ ... 

علوى ... عاوى بك ! ... 

علوى بك !... من هذا ؟ ... 

فظبر على وجمها الاستغراب » وااتفتت :# دق فى وجبى 
.وهى تقول : 

ا !... ألم ُسمع بهذأ الإسم ؟... كل شارع عماد الدين 
عرف من هو علوى !... يظور انها أول مرة تدخل فها المارأات 


والكيارمبات 4 
ا ... من أكثر من ثلانة أعوام .١‏ 
لقد اقترب موعد مجيئه ... أنصحدك أن تبتعد عتى جرد. 
إشارى لك بالابتعاد .. وإلا فأءا لست مسئولة عن منخارك أ 
أذك إذا أطاح بها حد الموسى !... 
بأ ميث [... 
قلتها هامسا م رتمداً ... وأنا أنظر إلى الياب ... ثم ختطر لى 
أن أنتعد بكأسى عن اارأة منذ الساعة , دون التظار للمقدر رالله 
اغنينا عن قريها انحةوف بالخاطر ... ولكنى خشيت أن أبدد 
دلى هذا الإبن أمام اهرأة , لعلبا ٠‏ قصدت إلا العبث فى والمزاح 
معى ... و#ادت قليلا » واستأنفت الحديث والمثازلة ... وإذا 
هى خْأة تلتفت إلى الباب » كالقطة الى أحمست بغريزتها حركة ... 
م 1 دارت لى ظورها؛ واأت عنى بقدحما. ا 
قل ضير . .. ولقد شءرت 'الاعل كأن الحانة كلها آد مستها شرأرة 
كبر باء... فقد ساد بْتة صمت لدخول ذلات الرجل » شمل الحاضرين 
من زبأتن وسائين إلى «دير امحل الجااس فوق الاصة .. فرفسته 
بنى در وآدب أخص ذلك الذى اسمونه «١‏ علوى » ... قرأ بت 
000 ق املس ؛ خفرف اشارب » لامع الشعر » «ضوع منه 


ل 


عطر الكاو نيا المين ... وخاطب الرجل بلبجة الآمر « اليارمان » 
تفيل إلى" أتى أعرف ه# ذا الصوت »؛ واحتات للأانظر إلى وجبه 
ملياً ... فإذا الدهش بعةد اسان : ل يكن عاوى بك هذا غير 
الشيخ عليش فى قالب جديد ! ... 

ول أدر ماذا أصنع عندئذ ... هل أحادثه ؟... هل ألسحب 
من المكان دون أن 5 وجودى 5.. وتساملت : افيه 
مقابى اليوم أء تريحه ؟... ليس لىأن أبدأ على أى حال بثىء... 
واسكن الظروف سرعان ما تدخلت ... فقد أداد هو أن رج 
من جيه الخاق علية السجابر ... فص_دمتنى بده على غير أنتياه 
فده التق فو سدوتا لد عينانا ذماق ف جر لناة, 
كن يراجع ذاكرته ... ثم ما لث أن أثمرجت شفتاه عن صبددة 
أذهات الحاضرين : 

رضوأن ! ... 

“م فت ذداعيه» وعائقنى عناقاً طويلا ... فرحاً كااطفل » 
ميتهجاً كن لق لدَبة ... وهو يردد: درضوآأن ٠.ء‏ صديق 
يرضوأن  ...!‏ ... وقبل أن أفتم فى حرف » ج-ذبى هن بدى 
وقادى إلى مائدة فى طرف الهانة كأما بريد أن بنفرد ويستاثر 
بفرحة العثور على" ... رصفق ينادى «الجرسونء : 


زجاجة شمانيا ! ... 

هكذا سر عا ؟! ... 

سد دعى أرد أأمك بعض دينك 0 أن 3-8 طول ه_زأ 
الرمئ ؟ .. لقد عت عنك فى كل مكان ... ولكنك اختفيت 
ؤأة ... هأبذا أعثر عليك الآن فائركى أرد [ايك الحسنة بعشرة 
أمثاها ١‏ ... 

تمه يف أدرى هل تدتسر تعلى حيئة ؟ 1 ... 

قلتها كانخاطب لنفسى » وأنا أجيل بعرى المشدره فى كل 
جوء من أجراء هذا الكائن الذى كان يسمى فما هضى « الشيخ 
عليشء» ... كلا » إن التغير الذى طرأ عليه لمكن أن دسمى تغيرأ 
ولا تطورا ولا انقلاباً .. إنه شىء لم وجد له بعد أعم .. الوجه 
وجبه والصوت صرته » ول-كن الابجة الى بها تحدث ء والطر بقة 
انها يشر والاسلوب الذى به يسمر » والعقل الذى به 
يشكر » والنفس ال ما يشعر .. كل هذه أشياء أراها لآرل 
مرة ... عل أن عينى الفاحمة دلتى على شىء عنده سيق أرن ‏ 
رأنته ... طرف الموسى البارز هذه المرة من جيب |أمدر ؛ 
خوافب مند لله الريرى ادل .د ول يذعنى امتفرق ف دهمى 
وتأمل ... قد رفع كأسه قائلا : 


فى صضة رضرأن ! ... 

فرفعت قدحى !... 

فى صحة عاوى !... 

وشرب كأسه كلما فى جرءة واحدة .. ثم التفت إلى قائلا: 

نج أرق أن عنافاك الحقيق ذو إلى معراة ثىء عن صد نك 
الجديد , علوى» ! .. 

ب طيعاً ! ... 

فأشار إلى ماسم الأحددة الذى يحوس بصندوقه خلال 
المكان وقال : 

لقد بدأ هكذا ... ' 

م أخمذ صوته مخفت كلا أو غل ف الحديث 2 كأيا بدلى 
باعتراف أو يسعى إلى مذاطبة النفس ... ثلاثة أشور أو أريمة 
حمل فها صندوق الاحذية وتعل خلاها النشل والمةامرة والمغامرة 
وخدمة الغواتق ... إلى أن تبجمع فى يده مبلغ من المال ... فطرح 
صندوقه وجلبابه » واشترى بذلة نظيفة وصار أفنديا ... ولمكن 
صاته بالغانيات وحاجتمن إلى اجارة جعاتا منه فى نظرهن رجلا 
لا غنىْ 7 عه ... و لقد ثدين له بعد قليل أن هذأ عمل مرح ... 
ققد 3-8 عدخ المتاجات إلى بده رجانه ... و شاع عنه ذلك قى 


هذه البيئات » وشاهد الناس من خوارق براعته فى استخدام 
المومى ما جعلهم حسون لغضبه حساباً ... وامتسد افوذه إلى 
أكثر البارات والحانات ‏ من فبا من نساء وزبائن وساقين . .. 
فرو الآن يرتاد أغلب أماكن اللبو» و بطلب ما يريد » دون أن 
يجررٌ أحد على الاعتراض أو المطالبة ... بل هو الذى يتقاضى 
من أصابها الأنارات والمرتيات اضمان الهدوء فى هذه الال . . 
وهو أحياناً يشتط فى الطلب » ويركب إلى اللهديد وإحداث 
الشغب فيذعن من يذعن » ويلجأ البحض إلى ببع حانائهم هربأ منه 
وضيقاً ... كا حددث البالك السابق ليار «الفردوسء ... هذا 
هو علوى ... وهذه حيائه ... رراها بليجة سر بعة مقتضية ٠ ٠٠‏ 

ثم التفت إلى قائلا : 

والآن ٠١‏ رأبك ؟, 7 

فأجمتىالميرة ماذأ أقول ا وكدف أمسه بنقد وهو شارن» 
والمومى فى جيه ٠.‏ ولك أجيته برفق : 

لقد كنت هيطت الأأارض لتواجه الشر فما أذكر وتنازل 
ارذلة . .. 1 

ماذا تقول ؟ ... 

ال أنبم أنز لوك إلى الأرض من جد ,د لتنازلالشر؟... 


بيسد ‏ # # سس 


من الغرب اتى نسيت ذلك . . . لقد استغرقتنى حيانى 

وجرفتى فل أفطن إلى ما عه - له 
ألم صادف الشر؟, . ألمتر الرذلة ؟... 

57 أن أ.. 

قالها كالتائه أو المحدق ف الظلام ٠.‏ فألقيت نظرة إلى 
الرجاجات الثلاث التى أفرغبا فى حوفه» مل جلوسئا - ثم أ لمت 
حاله , فلل أجد الشراب أثرأ فى صوابء هو رذن صادق فى 
إحساسه. لقد حرفه الثيار إلى ... ألهاه حتى عن مؤال نفسه 
دفى أى طريق سير ء؟... أغامن حرزعة ١‏ .. إنه ل شيت 
للزال ؛ لقسد تلاشى الشمبخ علش . وتلاشك عمأءته ومسيحته 
بلسة خفيفة مى ظل الرذ لة ... لقسد مع فى الميدان الراية الميضاء 
درن وعى منه ؛ قبل أن يفص حي إلى ر<ود تمدو ومعركة ..١‏ 

وأطرق الرجل طوبلا .ثم قل بذلكالصوت الخافت .صاعد 
هن أعرق نفسه : 

فيدى المال والسطوة المتعة ولك ى مخلوق شق ! 

1 ويرك بعد بك ١ه‏ 


<- 


كا 


ع كبيرى ؟ !ا أعره لان ما ضى أتستطيع كن عق 


الإصخاء إلى ٍ.. ديرك 


د 1 مده 


س فعم ... أخبرتى بكل شىء ... إنى أحس كألى مستول... 

فقاطعنى بتصفيقة قوبة ينادى بما الساق وهو إصيح : 

وجاجة أخرى 1...: 

وللكن مدير الل أومأ إلى «الجرسون.؛ أن يتخاضى ريتصاهم؛ 
وصفق علوى مرة ثانية وثالثة... فل يحد ملبياً لندائه : فأطلق صييحة 
هدوية ضج بها المكان » لخحضر إليه مدر [غل يول : 

علوى بك ! ... ألا تكن ثلاث زجاجات هن الشمبا نيا 
إلفاخرة ؟... هذا كثير ! ... 

التكئير أذناك اللتسان لا تسمعان طلى ... سأريك أن 
وأحدة منهما تسكميك لسماعى !... ْ 

وف مثل 2 البعر » استل هوسأه من جرب صدره... وقذف 
مدير أنحل ... وكنت لسن الطالع قد فطنت لقصد صاحى » 
غدفعت بكل قوأى مدير الل بعيداً عرد مرى النصل ء فنجا 
واستقرت الموسى فى خشية المنصة !... وهاجت الهانة وماجت 
ولك مامن أحد تحرك من مكانه» فد كانت لعاوى هبية ... 
فنسمر الحاضرون فى مكانبم رهية أر وهما .. وقام هر يمشى على 
هبل بحلال إل النصة , فنزع عنها اصلة البراق وطوأه ودسه خخلف 
مندلله » وأراد أن بعود إلى بجلسه من الخوان : ولكنى أفسكت 


لئام 

بذراعه وسألته باواف أن رج معى من ألانة » انستأنف حدءثن 
ف هواء الطرءق الطاب ... فأذعن مرغي لرجانى ورج معى ... 
وهو يهدس بيعب مكتوم ١‏ 

د لا إاستطايع أحد أن خرجنى قرراً م نهذأ «الفردوس»1... 

قبرا لا ... لقد خرجت بإرادتك ...١‏ 

قانها لَه بأرجة النزاف والمداراة خشسية دن بوأدره » وبردنه 
لثائره » م سأانه ون فى الشارع سار ان أن ؟فنى ف حداثه )2 
زأن ذبرلى ماكن. دمع إخضارى به ... فظار فى ساعة ذه.ة- 
عمعصمه وقال : 

د أستطيع الأن ... غداً إذا دمت ... وموعدنا فى عبن. 
هذا المكان ... 

دين هذا البار ؟1... أو هذا كن بود الذى - صل ؟ ... 

ماذا ؟... هذا #صل كل يوم ! ... 


نط ل فف 
م أمكن من مقابلته فى الموعد ال#دد.. نقد دعيت إلى عرس. 
أذ أقر باق قُْ الريفف 6 ف ساغرت وأملت وناك (ضعءة أيام 0 
رأ يت فما العجب : ضرح ااشبخ عليش أصبح كعبةعج [ليها مئات. 
النأاس من القَرى المجاررة 0 #ملون إليه اأشموع أيام الأسواق. 


سس “#لأهم سب 


دو بوفون بالرفق قوهون بكر اماته العديورة فى إراء لامر امن 
بمقضاء الحاجات ... 

ولقد أبصرت إمرأة ترفع طفلبا العليل بوديها ليلس شياك 
الضرح » دياق فق فين نود يله الس ؛ وهى أصيح من أعماق 
قاها : 

يا شيخ عليش !... .ا ولى الله يا سا كن الفردوس ! ... 

نظرة ... مدد ... أنظرة ... مدد [... 

ولقد سمحت رجلا مبن باب الذريح صانحاً : 

س | شيخ عليش !... با ليق الرأس ...د بيدى » واشف 
بجع رأمى ! ... 

أبصرت ذلك رسمعته كثيراً من أفواه كثرة ... وقات فى 
تفسى : منذا إستطيع أن بقول فى هذه اجموع المؤمئة الأملة أن 
أأشيخ عليش لا بوجد إلا فى باد «الفردوس» بشمادع عاد الدبن . 
وأن من يدعر نه ولى الله حليق الرأس ليى سوى «باطجى , داق 
الآن الآنوف والأذان عموساه من رؤٌوس الئاس !! ... 

لوقلت لم هذا الفول لرجموق بالخجارة » وصاحوأ لى ؛ اقتاوا 
السكانر و... أهلكرا الكافر 1... 

على أن العجيب ف الآمر أن كثيراً من هؤلاء المرضى الذءن 


د عم ده 


ودون الضريح يشفون حفاً ... ولئد أكد لى ذلك بعضن من, 
براق جرظ بن جل اترراق 3 ارت 

ولقد مكرت فى ذلك قايلا » فزال عنى العجب : بالهؤلاء 
الناس !... انهم ثم الذين يشفون أنفسمم بأ نفسهم وهم لا يعليون... 
إن ااناس لاتريد أ بدا أن تصدق القوة الخفية الكامنة فى أعماقهم ... 
ولابد أن خترع لم وافمسوسيا قوة خارجية ينسبون [لبا ل 
ثم هن معجزأت ! ... 

وضخيات حال اأشيخ علش 0 علوى بك لو أخبرنّه بأهس. 
هذا الكرامات ال تفرض على ادوع ءن نوافذ ضركه ... بين 
هو غارق فى خمور الارات والحانات ... ولسكنى رأيت أن أمسك 
عن اخباره وأن ألوم الصمت المطيق » رحمة جيوب العناد. . . 
فإله لو علم ؛ ضر ألى ألر, بف وأستغل هنأ المنجم الذى لا ذضب .. 
وحسى مأ “ديت اثم ها زال بوثر ضضيرى » إذ داعته إلى 
على لق أول ليلة ... فلا يشغى أن أدفمه إلى طريق أحم 
جديد ... فلييق أسمه منبع رحمة للناس وايذهب جسمه إلى |+.<. 

عدت إلى القاهرة ... وذهيت ف المساء إلى حانة , الفردوس» 
فتلقانى مدير الل بالترحيب », وشكر لى موقن وتدخل فى نلك 
الليلة التى هاج فها «للوى وتذفه بالموسى ... وقال لى أنه كان يذوى 


6 سل 


أن خبر البوايس » وأن بجازف ويتعرض لانتقام علوى ... فهو 
بعل أنه لن بتركه فى هدوء إذا هو بلغ عنه ... فرو له أعوان. . . 
وأنه سيتعقيه بالوبل ولو بعسد أعوام من نه . . . لو سجن .. . 
وللكنه آثر ضبط اللفس » والتغاضى عن الحادث ... لانه 
يعرف علوى منذ زمن ؛ ويعل أنه سر يع الغضب سريع الصفاء... 
والخير فى استناف الصلات الودية مع مثله ... غير أنه يلاحظ 
عليه فى الأسابيع الآخيرة تغيراً غربباً . وليس هو وحده الذى 
رأى ذاك منه.. غانيات الحانة على الخموص ورهن أذ اسان 
عا يشغل نفسه فى هذه ليام 1 لقد سألته : أحادث” غلوى 
بعد تلك الليلة ؟... «أ<برنى وهو دهش أن علوى لم ضر إلى 
الحانة مئذ در وجه معى تلك الليلة 1... 2 

وعبئاً حاولت بعد ذلك العثور على عاوى . . . تمت عنه 
فى جميع البارات والكباريهات ... 

وأخيراً قال لى أحد خسدم ٠‏ اليار» أنه لمم ذات مرة شخصاً 
بشمهه غالبا أهام مقبى وصفهلى فى حى السيدة زيلب ... 

فدهت إلى ذلك فى ... «إذا َى أجد علرى قأعداً مفرده 2 
تأمل شك للا أتبينة فداوت ماه + ولكاه ١‏ يفن إلى حتى 
وضعت يدى «لى كتفه ... فأنان فى شءه رعدة ولغار إلى وقال : 


امه 


أنت ؟... ماذا أقى بك إلى هنا ؟ 

توا لفحي ها الذى ابلك إل هذا ك..: 

إجلس 0 

الا وهى يبيء ا يجواره » ونادى « أخر شولزت[ © 
وطات ال فتجانا من القيوة ا . وأطرق طويلاء ثم رفع رأسه 
وقال بصوت كالطمس : 

يجب أن أختبرك 

زكل ما يقوم فى أفسك !. . 

نعم ... أن أخبق عنك 50009 إن اع 
وعندما أافظ أنا هذه الكامة : فاعم أن أمراً عظما قد وقع . 
فأنامن أكثر الناس صلة ومعرفة بالنساء ؛ ومن أكثر الرجال 
متعمة وامتلا كا الحسان والغانيات و واي . ولمسكن الذى 
حدث لى قلب كيانى وأ أوت فى قلى وشاء امد الأول ا 

هى فتأة لو راكنا ليت لك اننناءا | يكن أن بوحى بالحب... 

على الاخص إلى رج-ل مثل . . ه كيلة ضديلة ضرب ونيا إلى 
الصغفرة لا تضع الطلامء » ولا تحرف الاغراء وليه تأنس غير 
السيط الضرورى من أأ* 9 .. هى وعلية فى مدرسة ابتدائية 
للبنات فى هذا الى 00 ى : كيف عر قفتأ 9... أنول لك : 


مس /أا اسل 


الصادفة ..٠‏ كأنت فى دار من دور السينما مع عن للريذانا 

إشأهد :د رواية ملونة بالرسوم المتحركة , , . فلما انتبت اللفلة 
وخرجت بأطفاطا تسعرضر” لها شاب ثقيل مخازلة سمجة ء فلم 
تعرف كرف حمى تفسمأ مئه ؛ فزدخا[ت و أنقذتما ؛ وى 5 صلهأ 
إك مدرستها مصونة موقرة مع تلببذاتها . . . فشكرت لى ذلك 
هوت ان الناء] وى يروث انث ىقني از تن أجواناً 
قطرات |اندى فى قطعة الصخر ... صوت ل أسمع من قبل نيرة 
دنأ نه ورقته ووداعته حتى ولا بن ملائ< السماء ؟... منذ تلك 
. اللحظة شعرت أى ناج إلى هذا السوت , ؟ا يحتاج المحراء إلى 
هام المطر ... فكيت أجىء ف كل اوم 5 موعد خرووجبما 
ودخوطا المدرسة . .. لأقابلما وأقرئها السلام » زاعيا لها أى 
من سكان الى » وأنصرف عأرا وقد ملا صوتها قلى ... وأعيش 
عل هذا الغذاء ساعات حتى أحس الماجة إلى ل جك بك ... 
هذا كل على الآن ... انرما كل شغل الشاغل ... بل هى الور 
الذى أذاء جواآا أب تقسى و جعلنى سس دهأ لي ها المعتمة 
وأعرف مأفمأ من خير وثير » وفضيلة ورذيلة : وكاو رز و عا ببن ؛ 
ا 9 الفردوس هناك فى السماء ... ولهيس هنا فى شارع 
"عماد الدين ١‏ . . , أنه هنا فى القلب ! .. ورعا كار:_ فيه الحم 


سس ارج سل 


أيضاً :... لقد عشت أياماً على أمل الرواج منها ... لآنى بغير هذا 
المصباح لا أرى شيا ولا أمين شيئأ ...ا ولا أفرق حى بين 
الحسنة والسيئة » وللكن درن هذا الآهل هوة أوسع هن فوهه 
جمنم !... لقد بمكنت من إطالة حدس معبا ... فعليت أتهبا 
عخطو به لان ع أما مدرس هو الآخر ق هدرسة تأنوبة ... و أعد 
تدينت من حدثها وتفكيرها أضواء من الحياة النظيفة والعواطف» 
النديلة واللأهدان السامية ... كل ها فى الدنيا إخراج ماذج 
من اليشرية الراقية ... وهى :تحدث عن خطيها كعاون ابا فى 
مبمتها الإنسانية. . . لقد حكنت أ<س أاضالة والحقارة 
وأنا حوارها أستمع إلما » كأ ذباة قذرة دانية هن شر أب 
مطير أو دمةس هقدس !... ماذا يذبعى أن أفعل بعد ذلك ؟... 
أمائى. طر يدان 5-9 إما أأبجو مو العمل على الطفر مأ بأأى يمن 4 
وقد أنحم ... فبى لا ترئاب فى أمرى » وتجبل كل شىء عنى > 
وقد لحف وى حفن كيا يعدن الاطيثناة. إلى و الثقة ق 6 :و لسن 
من العسير أن أى ذنك فها إل حد العطف وار 0 

الحب .. وإما أن أنقذها منى » وأتركبا لطريقها الاستقم » وخطيبها 
الممذب» وحياتها النفايقة وهدفها السام ... إذا دخلت حائها فقّد 
حطمتها وهدمتها.. قا أنالحا إلا نقمة ! ... وما ذئىهذه الطاهرة 


إهام مب 


الماضى الباسمة المستقبل » أن كته ف ذات صياحرهى بين أتراببا 
وزميلاتها وتلميذاتها ورئيساتما أنها ماتزوجت غير « بلطجى »1!... 
صناعتهالكسي من أتاوات الغائيات والكبارسهات!... وإذاتركتها... 
ول تدخل هى حيانى فقد -طمتنى وهدمتنى... ماذا أصنع؟... [ى 
لى حيرة ... وإ لأرى كل يوم فى هذا المقبى » بعد ممابلها , 
لأفتم فى لفسى ميدأن صراع : هل أقدم هَل أحجر ؟ 05 

وأطرق غارقا فى صمت طويل . .. ملم أشأ أنا قطع هذا 
الصضهيف دن فو كان وعوماك أداعب بأصأ بعى أذن تجار#81. 
القموة ... إلى أن رفع ة مردداً : 

ب هل أقدم ؟... هل أحج ؟ ... 

ذاكتفيت بأن قلت له : 

تلك هى المعركة اللكبرى بين الخير والشر ١‏ ... وعليك. 
الآن أن تخوضبا ! ... 

ماج 

مات الايام بعد ذلك دون أذارف علوى ؛ ققد أختق من كل 
مكان .. و إذا لى أتلق خطاباً من أقاصى الصعيد ء بإمضاء «اأشيخ 
عليوه » مخير لى فيه أنه افنتحم 3 دن الكمتائيب فى تلك الماطفة 
النائية الى كان يرد ذكرها على لسالى فى أحادثى مع «علوى» فى. 


يسما اج |" مضت 


اليالىالسمر بالبار...وانه قد انقطع لتربية النشم دن أبناءاافلاحين » 
وتبصيرثم بالفرق بين الخير والشر و الفضيلة والرذيلة ...وأ نالمومى 
عادت إلى حلق شعر رأسه زهداً... والعاية والمسب<ة ظور:الخدمة 
التقوىالبصيرة» والورع الحقيق مع العمل الفيد والكدح 'مجدى » 
.وأن المصباح الذى أضاء قأيه بجب أن بظل هر تفعاً فقن الدفين» :د 
ولقد ترك أصير م الطاهر معاهداً نفسهأن تعذو حيذوه + وأن لبج 
مير ته... وأنه يكفيه مزه شاع بذير له على البعد كالنج السحيق ... 

وكاأت تلك مهاية المدركة 7 

0 

دم صاحى المرح قصته فائلا : 

يد رالارد. شا فذاق عبرت قية ذلك اسل الذي كان 
يسمى : الشميخ عليش »ء وعلرى بك؛ والشيخ عليوه .. . فا 
يكرك عليه 5 

فقات له وأنا أرشف قبوى بعد العشاء الشبى الذى قدمه إلى" : 

3 فلنترك الحم عليه لملا بك السماء ... فإنه سيصم عد إلبمهذء 
آلأرة ملف زآاخر » سيد ةضوم شْ زآ دققاً وحديا أ طويلا. .. 
قبل أرنف يصدروا سكيم بقوله النهانى أو طرده الداكم 


8 الفردرس | واه اه 


لا كرامة لنى فى وطنه 

كانوافى الغرية يطلقون عليه سم « زيجر كان او الست أ درف 
أكان ذذا الاسم صلة منظره ؟ ... لقد كان أسود اللون ٠‏ قبيم 
الصورة» مخروم الأذن....رتدى معطفاً عسكر يأ نحاسى الأزرأرء 
من بقارأ ال مرب العالمية 1ل قد ريف عأية وبل وضاعت أزراره. 
إلا واحداً ربطه خط هن تيل وهو تحمل قى بده هراوة كانت 
فرعا منشجرة السنط ء النى نظل «الكياس» القبلى ... يرفعها و>رى 
ممأ وراء الساخرين به والضاحكين منه ... وما أكثرم !... هأمن 
أدد كان بأخذه على سبيل الجد ... وماكان هو فلل بآراء'الناس 
فيه... كان يكفيه داماً رأيه هو فونفسه... كأن له أخوةصغروله. 
سنا تزوجوا واستقروا والاجوا ذرة تسعى معبم إلى الغيطان. 
وتعود مثا بعد الغروب ممسكة بذ 5 لبيام احملة بعايق,ا من 
المشائش وأعواد الذرة ... أما هو فكانت فلكرة الرواج تثير 
الا اك لقره مهام ٠.‏ من هى لك الى 
ترطى أن ” نزي من زر ٠‏ 

وكا هذأاهو السؤال 0 أعتدت افكت ألقيه عليه ؛ منل. 
أعوام طويلة , كلما ذهبت إلى الريف : 


1 ست 


55 هل .زوجت ,با زر ا 

بج ارذا +:: 

كن قرطا ف + من المرارة والثورة ... فكنت ألاحقه 

نوها الندين 5 :+ 

مأفيش فلوس !.. 

هذا كان تعاءله الوحيد...ود أت أ خبراً أن أيطل هلهالحجة 
غعرضت عليه أن ن أقوم نه بكل نفقات عرسه من هبر وفرح 
وثياب الخ ... لو ظفر هو بالعروس... فسر لذلك وحمد وشكر , 
ولكن الايام مرت ولا نقيجة لهذا ولا أر...وم أعل مأحدث... 
واسكنى صرت بعد ذلك كما مشيت بين اقول وإكى جالى 
ولس انان اجلاكل ادح مس بتدها قل رةه 
بيس العو د تحت ثقل السايلة ... فأسائلها : 

يا بنت ... أتتر جين ألولد « زنجر » ؟ ... 

فا أسمع إلادقة على صدرها وصيحة : 

يأ ختيتى | ... 

وتشتد فى السير محفلة هاربة حى تختى ... وإذا « زنجرء 
عجو ارى إشيعبا وهو مجروح ساخط مغئاظ : 

داهية لائرجءك ... وأبا كنت أرضى ؟!1... 


وام ين 


9 بأخذ فى إقناعى بأن كل هؤلاء الفتيات دون مأ يستحدق ؛ 
ودون ماأبريد؛ وبأخذ بعد ذلك ف حمد الله إذ ضّرب على أبصارهن, 
غهذا الرفض منورن. لعمة !... ولكنى لا أقتنع » وأظل أطرح 
السؤال على طوائف مختلفة من بئات القرءة ... وأهبط ف سل 
الجالدرجات » و أطأطىء الرأس فيابة عنه و أقيل تضحيأت » حى 
وصلنا إلى درك لا نزول بع ده ... فكل مشرهات الفرية ؛ من 
الختفاء والعرجاء والدباء » عرضت أمره علبون ... فا سمعث 
قط غير تلك الصيحة الملكرة من الأافواه , وذلك الدق المستدكر 
.على الصدور ... وئلك العمارة الواحدة من كل الشفآه : 

ضاقت علينا الدنيا ... ما بق غير « زتجر» ؟!... 

5 

وصدئت وأينت أخبرآ إصعوبة زراجه ... فوذأ دجل تنكأ 
فى القرية أضخوكة » رشبت فتيات القربة لاببهرن منه ولا يعرفن 
عنه إلا أنه رمز السخربة ء ومناط العدث ومثار المذر .. لتد كان 
فى مجرد تقدمه إلى أسرة من القرية سوء أدى منه فى نظرها : 
وتعد هنه على كر امنيا » وخدش لسمعتها...إذ استقل شأما مها 
دون أهل الولد ببذه المهانة وقلة التقدير ... هسكذا! كانت الآسرة 
تدفعه عنها 5! تدفع الفضيحة ... و بلغ المال من السوء أن أصبح 


114 سم 


«ز جر الشخخصية تغيظ بها الينت الذنة إذا أردت لا تأديياً . و 
يِشذ عن استخدام هذه «الآداقع التأدبية أحد حتى 5 فقد 
اننهى فى الأمى أن آمنت ها يؤمن به اجميع فى القرية ... وصرت 
إذأ 1 دت أن أَش شم م بنتأ موملة من بنات الخدمة فى البيت أر الحقل. 
أ كو بدولى : 

والله يا بنت لازوجك من «١‏ زيجر» 1 . 

فتَطم ر دموع الخوف والضراعة من عينما زتقاد: وأ دزا 
أتى قد رفمت عام أ مهذه اجملة سوطأً شيم عوجبا وإيصلمفاسدما 5 

كل هذا و« زتجرء فى ملسكوت من نفسه : وحال من رأيه > 
وحدصن من « حالة معنوية » تجيية ... ٠رتفع‏ فوق لج الاستهزاء 
العامء لاتعصف برأسه أنواء ؛ ولاإصل إلى عينيه رذاذ ولاماء... 
لطالما ساءلت نفسى فىأمره : أهو جمود؟... أهى بلادة شعور؟... 
أم هى صلابة شخصية وقوة إيمان ؟! .. 

أنقف أن تنو به ذأت بوم » فقات له : 

ومن الى ترضى أن تخ ذها زوجة للك من بن بنات القرة؟: »> 

فقال بلا -ردد : 

أينت وسلطأ ة , .. 

با العجب]... « سلطانة » هذه هى أجمل بنات القّر ة طراً ... 


هى الزرقاء الع ين العسجد ب الشعر . ٠‏ أأتى ضخشى لد تقدم اما أجملفتيان 
القريةوأقواهم. . فى التى يآنافس فيها المتنافسونءويتزاحم المتزاحمرن, 
من بين ءن فرزت مؤهلانه وبرزت صامانه... فا عر بت ا 

حاطيت اسك بن ايعاد 

مرت الأيام ... وعدت مرة أخرى إلى الريف بعد غيبة عنه 
طويلة ... فراعنى ما أجد : وأذهلنى ما أرى ... 

زر قد تزوج .. 

ا ا 

بفتاة أجمل من سلطالة ! ... 

رعل زنجر بحضورىء لاءق وكأنه شول: ده ذه المرة 
تستطيع أن تسألنىالسؤال المعوود» ... ولك ىكنتعليتالجوان 
هن قءل...فا كتتفيت بأن أئرأ علىوجدبه سطور انتصاره... بل لقد 
قرأت ذلك على وجوه أهل القربة أجمعين . مم بعد «ز جرع ف نظا رمم 
ذلك «الاتوكت ... ان الاسم لم يزل لاصقاً . ... والسكن قد غسل 
نيه 03 معنى من معان أطزء واأسخرية ... 

كرف عدت ا معجزرة ؟. 0 ٠‏ ولسكن نالذى قص 
عل شيخ وقور من شيوخ القريةء قال : 

حدك مدل ثلاثة أشبر أن حضرت إلى ااقرية « ترحيلة» 


« لنقارة » الدودة من زراعة القطن وكان يعمل فا بنات كثيرأت 
من قرى بعيدة . مون جميلاات رفون رشيقات ... وكأنزيجر هو 
«الخو لى»عامون فإذاهو بلح من بينبن نتاةهى أسطعبن ج# الاو أو فرهن 
حرا وأكثرهن فتنة ... بلهى حسن ل ثر له مثيلا فى قربيثنا... فازمما 
ف العمل وتودد إإالبا... وخففه»ها .وكا نلا يأمىهأ إلأكدحروف 
ولابعاملها إلابرفق ولاصادثها إلاباطف... وتفتحت تقهدطا بيضاء 
جميلة كا تتفتح زهرة القطن ...وكانت الفتاة طيبة القابء فأبصرته 
د بعين » قأمبا وم أبصره ددن أذنها -. رأت دالانسانع و ثر فيه 
د|للأضركة, ... فبى من قربة بعيدة لاتعل عنه شيئاً ... فل يقر بينه و بونها 
سد قد.م من تلك الشخصية الميلية بلبنات الضحكات ؛قى بلده » على 
مدى اللأعوام ... لد باداته لطفا بلطف » وعندماقاللها مازحا ذات 
بوم ؛ « تتزوجيفتنى *... »لم يرعه إلا قولهأ : فلم » ... فقال لا : 
تيمم ؟ ... 


تت حاف ا 


والضيت ألما جادة : وأنها لاتطمع ف زوج خير منه فطار 


زر فرحا إلىأهله يذف [لهمالخبر... ول يصدق أهله هذا الكلام 
إلا يعد أن معدو | قبول الفتاة أذانهم ٠‏ فأرتفعءت ١‏ الزغاريد اق 
القرية ... ودفع زأّجر المور لأمالعروسء فأبوها قد توفىوئروجت 
أمبا إبغسيره ... واجاءها حاق و «غوايش» فضة و خلال وه أيه 
واف ومسعدين ومخدتين » وحلةو شت وفناجين قبوة ؛ ويراد 
شاى رصيئة وأر بع ملاعق وأر بعة أطراق ... الح الج... ثم أعدت 
العدة ليوم الفرح فأحضرو| أجمل وطفق زنجر مع أخونه يزبنوته 
بسعفف النخيل والبوص والج ريد والشال الآخر ... وأتموا صنع 
الوودج الذى سيحذ رون فيه أأدروس الفاتنة من بلدها ... كل 
ذلك بين غناء أهل زنجر وغيطهم بفوز هذا المظاوم ... وبين 
أظر أت الدهشة والحسرة والندم من بنات القرية اللااتى عفرن من 
زاجر ء نأظءره اقه من لا رصان إلى حكعبا ملاحة وطبارة 
ودمائة . 

افنيت إل كل هيد اع رفاسن : ةوبن لقند 
جاءه الخير والتقدير ورد الاعتبارهن قربة أخرى بعيدة ... 
هكذا أنصفه لله . .. بالطريقة التى أنصف يبا من رضى عنم من 
الرسل والانباء . 


الدئنا روابة 


الدنيا رواية حتاً فى نفار أولئك الذين يؤمئون بنظر.ة<لوله 
الروح ... تلك النظرية النى تزع أن عدد الأرواح فى الكورن. 
حدود, كا أن عدد الممثلين فى. المسرح محدود... وأن الذي تغير 
هو الأدوار التى تتقدصها أوائك الممثلون...وهى أدوار لاحد اما 
ولا نمابة » فى تلك الرواية الاستءراضية العظمى !... 

إذا سايرنا أحواب هذا ألزيم فى زعمبم » فإن الصودة النى كن. 
رسيا للدنيا تددو جديرة بالتأمل ... وف السشيل ميل الارواح: 
فى ظرورها واختفائها فوق مسرح الديا » على الوجه الذى بحدث 
بالضبط فى المسار حَ التثيلية ... فبنالك » مثلا » عدا عن هذه 
الأرض وشهسها وقرها ء مكان خئ » بمكن أن نتصور فيه هلا 5 
يقوم بوظيفة « الربجيسير» ‏ أى مدير المسرح - يعطى الإشارق 
للشمس والقمر » فتسلط الآولى أشعما الذهبية القوبة » والا*ر. 
أشعته الشاحية الفضية علىسطم الأرض .. . 5 تسلط مصابيح, 
و البرو جكتور» الكبر بائية على خشة دار القثيل . . . ولابأس. 
من أن نتخيل ذلك «١‏ الملاكء فى مكانه هذا ماشر أعماله اليرهية 
وينظر فى «اللوح » الذى أمامهء المسطورة فيه الأدوار والاقدار » 


و؛-ت-رض ألوف الأرواح الميأة لاظبور على مسرح الديا ؛ 
وإستفيل الآارف هن الأرواح الخائحة عه وو بو لاضن أيضأً 
فى أن نطلق الخيال أبعد من ذلك , لينسج لنا قسة روح من نين 
تلك الأارراح العائدة ... 

ظبر ألروح الذى نروى قصته, خارجاً من الدنيا وهو مدهوش 
مذهول»: كن أفاق أة من نوم عميق » وهو يردد هذه العبارة : 

يقولون إنى مت ...١‏ أأنا الآن ميت حقيقة ؟!... زوجق 
إلنى تتحطم نفجعاً : تصيح بأنى أمرت» وأ مت . . . أخيروق 
أما الادة ... هل أنا حمَأ ميت ؟1! 

وم يأتفت إليه «الملاك, البمك فى أعباله » الشاخص ببصره 
إلى اللوح الذى أمامه ؛ والسجل الذى ببن يديه » وا كت بأن 
هر رأسه وقال كالخاطب المسه : 

كلك هكذا ... لا تريدون أن تصدقرا أنم متم ... مأذ 
أصاع - 5.. أن اله لدى رقت أنفةه فى إقناعم وإقامة 
الادلة واليراهير لحضر ادم 575 تقدم يأ ... ماذا كارت دورك 
فى الدئيا هذه المرة ؟... 

كنت طيبا ... وكانت لى زوجة ... آه ... إن زوجي 


سس وكيا ب 


هى الى موت الآن ولاشك حرا على أنا ... يا المكيئة ! ... 
لالض اذلله المامريةه ادن - كل ما حوله ؛ وراح يذكر 
كل دقيقة من دقا'ق حياته التى يؤكدون له أنها اتيت ... كان 
طييأجر !أ ترج فى كلية الطب متفوةاً 'دكلثىء ستسمرله , لقد 
كان من أولنك القلائلالذين ينالون دام مار يدون , كان حسين 
المنظر 'طيف المعشر » رظفر بنظرات كل*#رضةوطاابة» الكنه كان 
ايعتقد أن هناكامرأة وأححدة لايد أن تستحوذ على كل قابه وفكره 
وجسمه » ولابد لها أن تأتى يوماً , إنه أرادها ولابد له أن يناليا 
فالقدر قد عوده أن يله كل مايتمنى ؛ فالنجاح فى مبئته تمناه 
ففأزءه , وقد ؛نى المال و(أترفف , لخاءه المأل من عله ومن ميرات. 
عائل... وهو بعد ذلك يتمنى أن بلق الزوجة التى يعمسا حجياته 
وكده وكسيه فوجدهأ ذات .وم فى صورة مإدة 5 
ليجرى لبا علية استتصال الزائدة الدودية » ما إن رقع بصره 
عليها حتى اضطرب. . . أترى الأرواح تتلاق حةا؟... كف 
تلاقت روحاهها من النظرة الآولى !؟ ... وكان من المستديل عليه 
أن يتصور أنه هو الذى جرى اما الجراحة بسذه » واشق جسدها 
هته ... إن قلبه لن ,يحتمل ذلك ... واعتذر اها ولآهلها بشتى 
الحجج ؛ وعيد بأمرها إل جراح آخر قال إنه عون منه ... ول 


تدركهىمعنى ذلك الاعتذار إلا يوم فأنحها قائلا: دلقد خلقت لأكرن 
زوجك لاجر احك. ...وكانت هذه الووجة كل ثىء فى حمائه ... 
وكان هو كل ثىء فى حياتبا ... ما من كائنين اتفقا والتصما 
وأصحا كائاً واحداً مثل هذين الروجين ... كانت زوجته 
تقول له يوم ترى جرحا فى أصيعه : « يا للعجب ! ... كأن الأم 
فى أصبعى أنا... أهو وم أهو حقيقة ؟... كيف يفتقلالوجع 
الممادى هن أصيءك إلى أصبعى هكز| أسبا العزيز ؟... » وكان هو 
بشول لمأ : « العجيب حقاً هر أن كلامك هذا هو عبن ماأعندى ... 
لقد شعرت فلا يوم جثتنى للاشق جسدك » كأن المشرط سيششق 
جسدى أنا » وأنا بالطبع باعتبارى جراحك ان أعطى مثلك 
أأبنج » فتصورى جراحة تجرى لى بخير بنج » ينها أنت المريضة 
لا تحسين الال ] .. . » وعاش هذإن الو وجان السعيدان أعواماً كلبا 
ا و يجيا أولاداً 7 و بحل ذلك دون تعلق أحدهما 
بالآخر ... بل لقد كرها الأطفال حتى لا يس.<ا لغيمة أسف 
أن تخي على حمهما ... انهما هكذا ناعمان أحدهما يكل الآخر... 
ولاحاجة لبما بثالث ... وجاء ايوم الشكوم ... فد نبض على 
عادته فى الصباح الممسكر لإجراء عملية جرا<ية » واسكن زوجته 
أحست فى ذالك اليوم خطراً . . . و:نيأت بكارأة » ما تتنبأ آلة 


بن ا يد 


الرصد بكسوف الشمس ... فتوسلت إليه أرى بق معها ذلك 
اللوار ... فألى التقصير فى واجه ... إن مرضاه فى انتظاره ... 
فادعت المرض ... فلاطفمبا 7 داعما حي كش شف بظرف ا عن 
٠ 8‏ وقبلبا قبلة طوبلة » وانفات من بن ذراعبا المتشيثتين 

ركم اجامدة لقتال . . . وفى اأظور عاد وق جسمه 
1 - نقد شمرط ع قناقه اثناء د اي ألداء فى دمه من 
أصبع مجروحة » واجتمع حول فراشه أسائذة الطب وأساطين 
العلم لينقذوه من اموت ... ومن خخلفهم زوجته موت ونحيأ مع 
كل تقد عق نفام قررترا: ادنب و لكو به كأن اوعد 
تحدداً لانتهاء درره ف الحأة ع'ى هذأ الموقف ... وكان على الروح 
فى ذلك الوقت أن لع الجسد ا لع المثل ثيساب القثيل .. 
وعندما كان إسلم النفس الآخير » بين ثمقات اءرأته الك:رمة: 
وإويق ذههيا الات نولل | المدقة اليف :وا نافيا 
المموهة الدامية » سل إليه أنه برى الحقيقة تضطرب فى 
0 خلف عتبة الحراة .. نم . .. الحقيقة هى أن الحاة ليست 

حقيقة ... كآن احساسه ا<ساس ذاك الممثل الذى عاش درره ؛ 

وأسى 9 رأبى الحاضرين وبكى هو نفسه ء إلى أن فرع من 
الموقف الاير » وشعر بنزدل الستار , فالتفت » فإدا عيئه تلمح 


لك البقرا بت 
فى الظلام « الكواليسء ما فيه ومن فيه» فسكن ثائره »ورفع يده 
ليمسم دمعه » قبل أرى يداف إلى داخل المسرح فيسخر منه 
.زملاوٌه وإسخر هر من نفسه .. ولسكن عبرات أأشماأ غدين كأنثك 
ترده [لجم وإلى التعلق بهم وبدوره. .. فالعواطف فى ذامها 
حقرقة ... كذلك الطبيب الحتض ... خطر له أن يسم لزوج:ه 
التكلى ٠‏ وأن بس للم ان . زيف فى زيف ؛» وللكن . 
"كنت كو كر هذا الح قينا كر يها كنعا رمه الحباق 
وما بعد القثيل فإن الدموع فى م جديرة بالاحترام » والحب 
فى داه أجل من أن .برأ به » إن المى حقيقة » وإن ما بر بطه 
بزرجته لا يكن أن ايع : رداء العثل » ولو اجتمعءت عليه 
كلملا السماء ! .. وهكذا نرك المت خشية « الارض وخاع 
رداء جسده ء ودخل على «الملاك» المدير» روحاً عارياً مجرداً ... 
ول يمس بعد فر كيرا بين ماكان منذ لظة وما يكون الآن ... 
أن هر ذلك الموت الذى .ولون عنه ؟... ما الذى تغير فيه 6... 
ها هو ذا حص زوجته حا جنوي ... وكل أمله أن يلقاها ... 
ولكنه لايستطيع ... لآنه ميت , 5 يقولون ... إذ برأها 
وبرى جزعبا ؛ ويريد أن يمد يده إلباء وأن يحادئها نيوت 
علما 5 ولسكن صوده يه سلغ.ا او ده لا تطيع إرادته حدقا هن 


1/4 سس 


أعضاء مادية تأتمر الساعة بأمره ... كأتها أشياء منفصلة عنه ..- 
لا ملك تحر كبا » اله الآن كداله عندما كان ينتابه فى الدنيا 
كابوس فيريد وهو فى فراشه أن بتحرك » ولكن إرادته 
لا تطاع ... إنه الآن إرادة مطاقة فى اغواء لاقسيطر على أجسام: 
روعى ملق فى الفضاء لا يؤثر فى أثذاص عدا ذلك فهو هو لم 
تغير أن يدربه أن هذأ موت ؟... لعله نوم عمق أو حلم عابر 
أو كابوس موقت !... 

والتضت مرة أخرى إلى «الملاكء المنبمبك فى أعماله وقال له : 

ال 5 

فنظر إليه ١‏ الاك » نظرة شزراء وقال : 

كت | ل سر د 

0 أريل أن أغورد إل وس 5 

ت قل هذا لدورائيل هن فضلك :.: 

ب عو رأئيل !... أمرح 5 

فم بتهالاك م الملاكء وقال نافذ الدبر : 

ل ليس عت _دى وقث للمراح 0 00000 ' أو درى. 
عرراثيل ! ... ذلك الذى لا تبطل له شسكوى من كثرة أعباله , 
رد فرضه عدة أرواح كل يوم ؛ ناض بعدهأ يديه ويستريح ... 


سسا هية ل 


أما أنا يجب عل أن أقاسى ء نأرواحه وأتحمل حماقاتها » وأصغى 
إلى ترثرتم | 1.. يادضرة الفاضل... ألم يقضك عزرائيل؟... كيف 
تريد إذن منى أن أعيدك إلى زوجتك ؟... وإذا كان كل روح يقيضبا 
زهيل أعيدها أنا »فا الفائدة إذن من قيض الآرواح ؟1... 

أنا شخصياً لا أرى فائدة . ٠‏ لقد كنت مع زوج فى أثم 
هزاء ... فلياذا تتدخلون أ تم لتفرقوا بين أنحيين ؟!... 

مس ا أستطيع با 3 الفاأضل أن لتركاك ف هذا ألدور 6 
أعنى فى هذا الجس.د كا تحب أنت وتشاء » لآن روحك تلزمنا فى 
عمل آخر ... 

عمل آخر ؟ ... 

55 طيماً 0 لايد لك من سد أآآخر يحل فيه » ودرر آخر 
تقوم به ... وهل تفلى أن هذاكان أول أدوارك أو آخرها ؟... 
قد سيقلك أن حللت فىمئات الأجساد: وقت مثا تالأدوار... 

أن 6 انا سق ل أن كنت شيفاً آخر غير زوج بحب: 
زوجتةه ) وطييب جر 4 5 

فابنس «الملاك» ابتسامة لاخر المتبرم » الراتى لمجول محدثه... 
وأخذ يقلب فى حعت صفحات مله الضخم : إلى أن دقف على. 
صذ<ة ) لظار فها لحظة ثم قال ٍ 


5 أسمع ا سالف د قل أن تكرن زر جا وطبيياً كنك 
لما سكيراً » فتك رائصة فى ملبى ليسرق حلما ... ومات على 
امشنقة ١‏ .. 

د الا 11 

انتظر.. مم ثم كنت قبل ذلك جتدبا بسيطأ تل فىمعركة .. 
لمك نت طقلا مأت بالدترءاأ ؛ لم كينت مسأ مانت فق الوضع .. 
م كنت رجل دين مات بالشيخوخة , يني 00 
ثم كنت ساحرا عند لدغته أفعى , م كنت فتأة أنتحرت ق 
.حادثة غرأمية .. 

ان 0 ع أ شينف بجنوناً 275 هذا اطراء . 
أنا اك ا ولازوجة اا وإذالم مانن 
الايد لاحقة نى ... وان أصدق أبداً أن قت أمثل ورا : 

فنظر ايه , الملاك » با بتسامته الحازئة وقال : 

مو اي مكلام ظ أنت وطيرك .. 

30 لا تصدقون أن هذا كأن مثيلا .. 

كاد كب جما لى وح لهنا. ا الى لا نتصور 
حاة غير ها ...١‏ لا ... لا ... 

- إنك لم تزل واقعاً تحت تأثير دورك ... إلى أن تذهب إلى 


سن بايا سد 


البحر » فتغسل ذلك الطلاء » وتزيل ذلك » المسكراج» عندن فقط. 
تكون على استعداد لارتداء الدور الجديد ... 

وأشار ١‏ الملاك » إلى أحد مساعديه العديدين , إشارة ذات 
معنى » فتقدم ليقود روح الطبيب » ولسكنه وقف ونظر إلى عتبة 
الاب وقال لرئيسه : 

عزرائيل أرسل إيئا دوح إمرأة .. 

ولم كد تر كلامه حتى ظهرت بالباب روح الزوجة ‏ وماكاد 
ردح الز 2 الطبيب يرى دروح زوجته ؛ حى صاح فرحأ * 

- أ أقل إنبا لابد لاحقة فى 1... 

وأندفع كل منهما نحو الآخر ... وقالت روح الروجة : 

آه أ زءجى العزيز ...م أستطع البقاء هنأك بعدك » لقد 
كانت ليلة فظيعة ... ثلك التى رأيت نفسى فها وحيدة بدونك » 
أناديك فى لاظلام ... ول أتمالك نفسى عند الفجر » وأنا عطمة 
الأعصاب فتناوات كل ماكان يجوارى من أتراص الاسييرين 
طالبة النوم الاندى ء والراحة السرمدية » أو الاق بك » وهاهو 
ذا أمل يتحقق وأراك ... كيف أنت أخيرتى ... [نك خير فيا 
آرئ كنناقالة ا إذق زنك هك فد آنا أرضا لسك منة وب اأعدتن... 
كنك اب الرسو مرق قطنا امعدهرا الطبدر لمان 


بعد تنا لى الأفراص » ,أنهم .بمسور حول بكلمة «إبلوت » 
ولكن ..- أن هر اموت ؟1... أن هو ذلك و الموت »؟1... 
دم يستطع « الملاك, صبراً ... فنفخ صاتعاً : 
أف ...١‏ اعئة الله على هذه المم:ة !... 
0 1 0 
طفق الر و حا نيثرير أن كالآطفال , وقد أعماهما الفرح عن كل 
.ماعداهها : وم بحفلا من حرلهاء وأدرك «الملاك, أنهما لن يفرغا 
من الحديث ؛ إذا ركا وشأئهما » فأومأ إلى مساعده أن يدو دهنا إلى 
حيث ,يغسلان عتهما أ ثار دوربما ... إلى « بحر النسيان » ... 
وأبجه المساعد حو ها يذهب ببمأ, خفلا منه ولبتعدا عنه , 
والتفتا إلى « لاك صائمين : 
أبراد التفريق بيئنا ها هنا أيضاً ؟ ... 
-_- لايد من ذلك ... 
نتوسل إليك ... نتوسل إليك أن تدعئا معاً داائاً ... فى 
كل مكان » وى كل زمن ع وى ل دنا ... ماذا كافك هل 
أنها الملاك اللطيف ؟ ... 
هذا قد يحدث لنا بءض الارتياك فى العملى ... 
الما إصرت بدت فيه رئة لين ؛ أُهضى الروجان فى الإلحاج : 


نتوسل إليك ... مثلك ان يعدم وسيلة ... إجمعنا داتماً 
ولا تفرق بيئنا أبداً ْ 

سأرى ... سأرى ... رما درت لكا دلك ... لكن إذهيا 
الآن قب لكل شىء واغتسلا فى البحر ... 

سشكرا الل 

لفظها الروحان بحرارة وفرح ... وذهيا فى امال بع المساعد 
صاغرنن إلى بحر النسيان ... ْ 

وهناك رجدا حرا هائلا.لشاطىء ج# ,ل مثل شو اعلىءالمصارف 

الشهيرة... والبحر بعج بالآر واح الساحة فيه . تقلبلمما المنظر ... 
واندفعا إلى البحر داح وعدت 6 كنا الذتنا : 

وَقتذاها إلى الماء 6 يناغيان بأرق امام 4 59 و 
96 كأنه رغوة الصابون 7 

فإذا هما حسان كأن شيئاً زول عنهما رويداً رويدا ... وإذا 
كل منبما بردد من أعماق نفسه متعجاً مأسائلا : « من أنا ؟ ... 
ومن هذا الذى >وارى » ؟ ... وخرج عن هذا البحر هن خرج 
إذعاناً لأوامر المساعدين : وبقيا هما حى أثار إا.هما المنساءد 
الموكل ببما ء ن_جا ما تخرج اللوحه المكتوبة من الماء.. لا أثر 
فى نفسهما لحرف واحد من حروف حراتهما الماضية... وأعارهها 


سس ويم عم 


المساعد إلى ١‏ الملاك» وقد جاءت أو بثهما فى المثو ل أمامه؛ لتوزيع. 
الادر ار ال+إدردة » فسأل كلا منهما : 

هل تعرف من أنت ؟... وأبن كنت ؟... وهل تعرف 
من هذا الذى بجوارك ؟5... 

فأشار كل متهما بالنى ... فقال , الملاك , كالخاطب انفسه 
وهو برأجع له الضخم : 

إنى وعدت مع ذلك أن أجمعكا مرة أخرى فى دوران. 
يصلحان لذلك ء فلتسكن أنت إذن طباراً رياضياً ... وأنت فتاة 
قاط نيد أ نا مذ اماي (قذفه مما إن تعر ع ذا برهك 

م م ه 

كل شىء كان قد أعد ايصير «هو , طياراً فقسد خرج إل 
اللذثنا فلك ى أنيزة مترسيقة ال قرط املس وو فتن 
حداثته بالالعاب الرياضية » وغدا فى وتعل فى المدارس » 
وأصبحت له ميول وموجوات ٠‏ يعضها يدافع البعض ؛ ولكن 
الظروف النهاشة وجبته على الرغ من ككل شىء إلى الطيرار:]# » 
فدرسه, والتحق بأحدى شركات الملاحدة الجو 3 ا رهى» فمل. 
شيت خيالية "'برعة «دللة مترفة فى أسرة ميسورة الحال» مفاككه 


الاخلاق ..ء. الاب مشغول اسه وملاهيه / والام سأذجة ضعيفة 


الإدادة ... وواعت الفتاة بالرتص والحياة ااصاخبة الحدرئة ... 
وكان «هوء فى طرف من الجتمع و «هى» فى طرف ٠‏ ول يكن 
من اأسول أن التقيا ... فهو لا يرتاد امجتمعات التى تر تادها هى , 
ومع ذاك ققد كأن لايد من التلاق: وقد حديث ... 

كأن يقود طائرئه ذات بوم... وكآن الباب الصغير الذى ,فصل 
ببن مكان قيادتنه وبين مكان ألركاب مفتوحا على غير العادة : فلح 
فى أحد المقأعد فتأة قرأ إعددى الات ... ما كاد براها أحق 
اديجف » وأرتجفت معه الطائرة من فهاء فقمد غفل الحظة عن 
فيادتها ... وانزعج الركاب قليلا : ورفعت الفتاة أهدابها الطوبلة... 
فتقايأث عناها وجب مودس اللاسليكى لأ حدث ونظر لى 
الطيار #واره : «ألفاه إصيح بين ضوضاء اركات قائلا : « إى 
أعرفبا... أبن رأيتها ؟... متى رأيتها» ؟... وماكاد سط بالطارة 
فمطار الوصول » ستى قفز منها وتبيع الفنتاة » وتقدم يخاطمها كأنه 
يعرفها من قبل ... أما هى فل تتهره ول تخضب منه » .ل أحست 
الادئياح والرضا » وشيئاً من الاطمئنان الخ إلى هذا الشاب ... 
رمفى هو يقول باخلااص عار : 

- إن آسف إذ أضطر أن أقول لك تلك العيارة التى ابتذايا 
الشبان اليوم : « أبن رأبتك من قبل » ؟... ثق أى لا أنخذها حجة 


لادثتك.. ولكنى ... عندما وقع بصرى عليك شعرت فِالخال 
أنى أعرفك وأنى رأبتك فى مكان ما » انتظرى ... رما ثلاقيئا 
آخر مرة فى . . . فى بحر ؟ ... 

فأجابت باسمة : 

هن المائن ... ق «ه بلاج » من هذه «الملاجان 4 

ريما. .. أخشى أن تكون الطائرة قد أزعتك عندما 
5 

لا ... إلى فقط عند هبوط الطاثرة » أحس عادة بحمض 
الصداع ... ولكن عندى دواء إذللك ... 

- قر ص واحد من الاسبرين يكى 8 

فظبر خْأة الارتماع على وجه الفتاة وهمست : 

ل أسيرين 1... أرجوك ... لاتلفظ هذه الكأمة » لا أمّت 
شيا مثليا أميّت الاسيو ون نوها بعتن بالخرل مداو لك عدن 
صغرى أرتاع جرد رؤيته ... ساغنى ... هنالك كاد تولد فيدأ 
ولا أسةطيع لأ تعليلا ... 

- لا تؤاخذبى ... إنى آسف لم أتصد [يذاءك مطلقاً ... 

5 أعلم ذلك ... هذا ليس ذنيك... إما هى نزوة من نو واتى 
ليس ابا مبرر ... ألا بتفق ذلك أسدراناً لكين هن انا 9::. 


ل ثم لد 


ألا بحدث لك أنت أيضأ أن تكره شيثئاً بدون سيب ؟... 

عم .. لعم ..- أنا أيضاً فى الصغر كنت أحس الاغباء 
كلبا ذكرت أمائى كلية ١‏ عملية جراحية » ... وعيثاً حاول أهل 
تعليل ذلك ... ولكن هذه الهالة زالت بؤوال عهد الصيا ... 
:وأ صبدت بعد تل تمصا عاديا 3 

حت أزا فت كه فنا أشراء كذيرة تان ةن 

هذأ هن ححسين حظلى 1 

## + 

منذ تلك الحادثة الآولى ؛, وهما يشعر أن كأن شيئاً يذب 
أحدهها إلى الآخر. . . ملم بض قليل حتى ثم بينهما الزراج ؛ 
ولكن ... هرت اللايام وكل منهما يلحظ أله يسير فى طر بق غير 
طر!ق الا هد بأى من عمله متعياً فيجد الئل لصحي بأنغام 
« الروه,!» و« الفوكس تروت» و« الووجى بوجى, فيذهوا برفق : 

أما تكفينى طول النبار ضوضاء الركات ؟... 

لتجيبه بابرم : 

سرض كان إن ازا "5 ها ترك وى أزى الست 
« روماتليك». , , 

وكان بلع هذا الألاف بينهما فق.الاتجاهات ... وكان بعلل 


سد 6خ سه 


التفس أن هذا طيش قد محره الآمومة ... وأنجب منها طفاين. 
جميلين » واسكن الأمومة لم تقبر عندها المراج ... بل اأراج هو 
الذى قمر الآهرهة... وأدسى الزوج الطنب يجك لالىزو جت؛مش+ ولق 
كلها بالحغلاات والتيراف ب وتعدى الاض إلى ماهو أمن.... فرت 
دخل علبا بوءا فو جك لدمبأ شاياً لا عر فه .0 وعفت أله من رفاق. 
الطفولة » وأنه أخوها فى الرضاع... وقام بين الووج وزوجته تجارء. 
حسمه 'لزرج بالحسنى مراعاة لأولاده .. ولكنه أدرك عندثئذ أن. 
علة شقائه فى الحياة هى هذه اأرأة ... وكرت الايالى حمر أء بالسرفء 
إلى الروجة اللعوب » مضاء من أأسباد » سودأء من هم » بالفسةق- 
إلى الروج المدكود .. ول يعد بحسن عمله اقلة ومه واعةلال جعت ء 
وسمع همسا فى الشركة المتذمرة ينذر بالشر , يا ممع همساً عن ساو لك 
أمر أه يندى له ايبن ألخر ... 5 نفسه هوم ؛ ونخرات ف 
قامه الشكوك وق ذاأت أاملة دثم زوجته وهى ف احضان شان 5-3 
فارتاعت وقالت متلعثمة أنه معل رص ,عديمبا الرقصة الجديدة ..- 
وفقد الروج صوآبه فأخرج مسدسه وأطاق على زوجته رصاصة 
أردتها قتيلا ... وقفر ««عل الرتصء اارعوم قفزة «فوكس تروت > 
هن أعلى السلم وهرب كا برب الثعاب من حظيرة الدجاجة.. ووح. 
الجي ران الطلق النارى » فصاحواء وأقبل «البوليسء ينفخ فصةارته- 


0 ل كا 


وثاب الزوج إلى رشده » وفطن إلى الفضيحة » فأفرغ فى _أسه 
برصاصة أخرى أردثه قتيلا هو الأخر ... 

ورفع «الملاك» بصره من قوق له الضخم على تجار روحين 
.دأخلين علءه ... أحدهيا .قول للآخر : 

زيف 1 ... أقسم ألك سيف . . . تطلق على" مسدسك 
أسبب تانه كبذ| ؟1... ما أضيق ذهنك أها الروج المغفل ! ... 
ولك نفل لكان يوق ناك تررق قير جنا اكردم :لك طاواك 
عمرك كنت زوجأ مغفلا ... 

اسك أيتها المرأة ... لاداى نسلاطة اللسان١...‏ ولكن 
لذت لون ذالقي القنت ذل اناب لا شيك أن عد ع 
أقتلك وأقتل نفس مءك فى نفس الوقت ... ما الفائدة؟... ماذا 
فعلت أنا أذن وها انث ذى معى هنأ أرضاً ... بالليصيية ! ... 
بأ لليصيية ! ... 

وعد «الملاك» بد من التدخل » فصاحفبهماطالباً إلهماالسكون 
واحترام المكان .-. فنقدم [ايها لروح أو على الاصم روحه- 
صارخا متوسلا : 

با ملاتكد السماء ؛ ... يا تسياطين جيم ! ... يا عفاريت 
الجن ... خلصونى من هذه المرأة ! ... 


هلك1_ بذك المغفلين 

هب من فراشه بعد م:تصف الليل على طرق الاب » وقام 
يفاح » وهو كالسكران من حلاوة النوم » ومشى فى دهايزمسكنه 
الذى بيت فيه وحده , مشية غير الوأثق من يقظنه » ثم فت بغير 
تفكير ؛ وإذا شاب يدخل صاتحا : 

ب أرحموق ... أ رحمولى ... 

ويندفع إلى الوو ؛ فيضىء أنواره كابا » وختار معدا ضخا 
8 يد عى فيه ورج من جيبه ورقة » طفق يقرأ ممأ بأعلى صونه 8 

ب أرحمونى ... أ رحمونى ... 

فأقبل صاحب البيت «جر قدميه ويسأل متثائياً : 

مافى المسألة ؟ ... 

المسألة خطيرة جدأً , انه الحب » انه السهاد ء أنه البعاد ٠.‏ 
طول الليل وأنا أنظٍ هذه القصيدة ؛ لعلها ترق وتحن ؛ لقد قطمت. 
لما قلى ؛ لاضع فى كل كلة قطعة ... أجلس وأسمع ... 

فلم يجسد صاحب الدار بدأ هن الإذعان ٠‏ فااضيف صديق 
لا يجب إغضايه » وهو فى عرف الذوق والليافة مكاف باكرامه 
وارضائه , لاس مكرها ؛ غالب اذكر ى ويتجلد » وإصارع النعاس 


وبتهاسك » ليسمع شعرا ونظ) فى المزيع الآخير من الليل... 

ونشر الضيف الورقة فى بده وأنشد : 

اركو قدي ار ىن 
طازر وى مرتل1. عيول 

ويه صاحب البيت وقال وهو يفرك أجفانه الجراء : 

عيون من ان طار نوهما؟ 5 

ل عروتي أنا طبعاً .. 

آه ... طيماً ... عيونك انت فقط !... 

وءضى الضيف ف الملارة » حتى قطع فهها شوطاً » فلم يجسد 
لإنشاده صدى » ولم يسمع على خريدته تعليقاً ... فرفع بصره إلى 
ذلك الذى ,يلق عليه أبائه » وزثر عليه آيائه » فوجده شل 
وتايل 55 ا من الاعمابي 1 ولاه ن الطرب 5 .- طبعاً ع 

فكف عن القراءة وصاح : 

أنا آسفء يظبر انك متعب ء خير الأمور أن تقوم ... 

أشن الناكم بالفرج وم نتظر ؛ ووثب من «معدهء كأنه عبد 
أعتق »أو جين أطاق, ولسانه ايج باأشكرءو لمكن الضي ف |ستأ نف؛ , 

| نعم ...شير لفق أن تقوم قصب على رأسك “ذية من 
الماء البارد » لتفيقوتنشط وتسمع بقية القصيدة» للأنهباطويلةجداً ... 


وهنال يعاق صاحب بيت صبرا ... دل بر فى ذمته للضيافة 
حفا تن #التسر ولوف المرو و اميق ور القدر: والش 6 ايك 
الغناء والبكاء ٠‏ وكل ما على الأرض من أساء .. ورك الميكان .. 
وذهب إلى حجرته : واندس فى غراشه ولأم . .. 

-- 

هرت شهرر على تلك الليلة » وهو لا بعلم من أمر صديقه 
المتيم شيا .م ترأمت | إلمه الاخيار بأن ذاك' الغر آم الذى أ نشدت 
فيه القصائد بعد منتصف الليل ؛ قد جر صأححيه إلى أ حر المازق, 
فالحسية معلقة بعنقه كأنها قسصيدة من المعلقات !... لابد من 
8 تلك صي<تها الى لا تزل ءابا ٠‏ وبخممها أل 0 مقر 
هنمأ . ا ل ا 
إنها فتاة لعوب » دن أولئك الفتيات المعروفات على اق 
المرح » المبرزات فى ملافى الفزل . 5 داعيت ولاعيع ... 
وفتنت ورت ... ولو أنطق لله سلك التليفورت_. لور إعدد 
مغازلاتها ... ولو تحدنت رمال اليلاج وموائد ١‏ الأاويرج » دنا 
اختلفت على مةدار غمزاتبا وبسماءا ولفتاتها ... 

ووقف حيبب الأمس وتفة الذاد عن عنقّه » الغيور على 
سمه وشرفه ... كل ثىء إلا الزواج من هذه اافتتاة ... إن الب 


عه قار عن 


شىء وألروجية ثىء أختر . ..إنه ليس مغفلا حى غاط بين مسائل 
الغزل وهسائل المستقيل ... لا ... لن «مزوجما ٠‏ على ألرخم هن 
جماها الفازن ومركر أسرتها اليارز ... أما هى فقالت بلسائبا 
ولسان من توسط فى الآمى أن لعب الفتاة قبل الرواح لايدل على 
شىء ؛ وقد أصسسيح مألوفا فى عصرنا الحاضر ... عصر الحرية 
والنور... فكثير من الووجات الناجحات شيعن اعبأ ومغازلة فبل 
تالرفاف . 0 | <جة راهة: بحب ألا ا يتذرع ممأ رجل جاه ::: 
وانتتصرت المرأة فى الهاية » ؟ا تعودت دايا أن تنتصر .. 
ووقع الرجل فى «١‏ الزوجية كن يقع فى « حفرة » ... لاا يدرى 
كيف لان وأذعن » وقال «لعرء ... ولا يذكر بالضبط كيف 
ساخت قدمه ... ولسكائه أخول يعلل نفسه و عدم,ا ويقنعبا بقوله : 
ا وو ا لك معى أنا ء مع «ثل1... 
وأنا أعرفها أكثر من أمها الى ولدتها » وهى تعرفنى وتعر ف طياى 
العزيفة وشكيمتى القوية وغير فى الشديدة وعينى الساهرة » ... 
مه 
هذا ما كان من أ الضيف المغرم , رأما ماكا رح هن أمص 
صاحب البيت » فهو لابعرف ااشعر ولا الحب ... وكل ما يعرف 


أن وسول ره قُْ ذه قد ثقأت عله ... وأن اميت بلا أمرأة ) سجاسيك 


مس ى إثه امس 


بلا دمح .وأن همه فى مله أن مرج من جره ايدخل أخرى». 
واسان حاله ينطيق على الاغنية الشدبية القدمة : 
«المزوسة» طاات عايه 
باأى اخطى لى حاوة وغنية 

و دكن ديه أم خطب له ... ول بسكن من الضرورى ترك و 
أن ينشيث بشرط الخحلوة الغئية .. كفيه الل الوسط ... إنه 
رجل مسالم قنوع... ولسكن » من ,ببحث له ؟... وهنا نذ كر سيدة 
من صديقات الآسرة ... امرأة نصف وزوجة رجل عترم لها 
عل راسخ بأخبار امجتمع الراق ... خاطبها بالتليفون » وأبان لها 
عن طايته ... فقالت ضاحك : « أنة بل تصيحتى ؟ ... أل :داج فى 
عصر نا الحاضر 5 يقول ااثل السائر : ١‏ على عينك بأ ياتاجر ) 5 
الطريقة المنبعة الآن أن تحضر الجتمات والحفلات وتختار من 
تعجبك ‏ و5 أل عنها ... وها هى الفرصة سافة ... فى الأسبوع, 
المقيل حفلة خيرية فى « الآريزو ناء ستلق فيهاكل أنيقات القاهرة, 
من سيدآات وفتيات ... تعال وانظر ... واخيرتى هناك رأنا 
أدلك, ... 


7# كو كي 


ورأف موقل الحفلة اليرءة 57 وكآأن هونا مار .. ا فيا 


عت ةرين 


عرون النجوم وتألق القمر ... فارتدى رداء السهرة » وذهب على. 
بركة الله ... ول عض قلبل » حتى غاص فى بحر أضواء أأسماء 
والتكبر باء والنساء ؛ وأوغل فى روضة ااشجر والبشر... وأمتدت» 
وله أيدى الأغصان وأذدع الحسان.. واستقماته كواعب بائعات 
الفتنة ق صورة يعات لأووة .:: وأحطر.. به من بين وهن 
شيال ... إنه «صار اجمال ٠‏ ورك شيع 5-000 وأزهار تحمل 
أزهانا : فأخرج هن ج.ءه النقود عن غير وعى » وأثر وبذر» 
ليحصد السيات والنظارات ... هأ هى دى سوق الملاحة والرشاقة 
والدلال ؛ ماذا يأخذ منها » وماذا يدع ؟... ومرن#. بحب ومن 
ركره؟... ومن يذ ومن يختار؟... فذشى بره » وزاغ نظره..٠‏ 
وارئبك وحار ... ثم انقبه على صوت إناديه ... فإذا هى السيدة: 
الخشيرة الى اها هداته فيد انلك عايه وقادة كار بان ا ماهر ف 
فى خم موائد الاكل وموا كب الحسن ... وهمست فى أده : 

| 1 تديجيك وإحدة ؟... 

فقال على الفور : 

أيبى الكل.: أحب هذه ذات الثوب الوردى » وأحب 
تلك ذات الثرب البرتقالى » وأحب الدانية ذات الثوب البنى ٠١‏ 
وأحب الرعيدة ذات الوب الكحلى ... وأحب الضاحكة ذات» 


ب ايف بت 


الثوب اليندق » أحب هذه , وهله , وهذه ,2 وهله .. 
أحب ابيع ... 

لشحكس و وقالات : 

- ليس من المعقول أن روج كل الملة ... يب أن يشحم 
إخشيارك على وأحدة بالذات .. 

هذه الحفلة « الخيرية» وإن شدّت فةولى « سوق النخاسدة 
العصريةء ؛ تعج برضاءة أمر العقل ... و أعد أدرى أأنا البح 
فى هذه السوق أم المشترى ؟... لقد تبت وضلات ... ضسيرى لى 
أنت بصائب حكرتك وواسع خبرتك ! ... 

فأشارت إلى تمرعة من النساء متلألثة » تؤزرى بالج#موعدة 
القيس و قا لت 

أاق نظرة على هؤلاء .. 

أكلون للزواج ؟ ... 

بالطبع ...كل من ترى هنا . الفتيات ,يردن أن ,تزوجن 
بوالروجات بردن أن تطلةن ... 

فأرسل نظرة شاملة على تلك الاحور العارية » والصادوى 
المكشرفة ؛ والبسمات الفاتنة » والنظرات الفتونة : وقال فىنفسه > 
أبن ذلك العبد الذى كانت تسمى فيه المرأة « السيدة المونة 


واطوهزة المكتوة؟!:: 6 يجب أن تسمى اليوم؟.. 

وأخذ شكر فى ام والثب أوزهنت نكن أن هق 
عليها الأن 000 - 0 كير انملع كأة ... نقد ا أح عن 
عد صدرقه الذيف » صاحب القصيدة » بدخل هن الباب » وقد 
أحاطت به بائعات الورد كالمعتاد ... ونحته فى عين الوقت الست.. 
الد ايلة ألادية » فبمست قائلة : 

حدما عاك 1 

بد العو إنه يدخل وحده.. يجبا !.. أبن زوجته إذن ؟... 
لغى أنك كنت إحدى الباقاضل الحتن يدا يبو كأح افق 
توسط فى أمس ذلك الوواج ... 

فقالت اأسيدة بصوت البد : 

سد حدق ... شوشو صديقت ؛ وكنت أظنها مثى بعقل بعد 
وراعا ب ولك :اذم فى مرك .. أنا لا أحب أن أكون 
مسئولة عنها الآن ... أنا أنه أن يسكون لاروجة بعض المق فى 
اللو 5 1 ن على ة برحل ان تكون 2 متموى المذر حت لا بأحظط 
ليا قوفف وأرفب تتصرف بغأنة المر ص تى لا دو على. 
سلوكيا شك ... أما شوشو فلا أدرى ماذا جرى اليوم لعقاما... 
إنبا- نضلا عن عل اجميع بأن لها حتى الآن أربعة عشاق أو خمسة 


0 5 

ف نفس الوقت - لا تحاول أرن. تدارى أمورها » أو سترن 
تقصرفاتها...تصور أنها فى وضح النهار تنزل من سيارتما أمام دهبية 
معر وفة ومعبأ حقببة صغيرة تحوى « بيجامتما ؛ الجريرية ... دكل 
هذ] تحت سمع السائق وبصره » ونحت نظص. من مر من ال معارن 
.والفضوليين الذين قد يعرفون السيارة وصاحبها ... لا ... شوشو 
ف الحقيقة متجورة اليوم أكثر من اللازم ؛ وإلى فى أرى منها كل 
.ذلك وأقول فى نفسى : دربنا إسترء ... فكل الذاس يعرف سيرها 
الآن ... أمرها شاع وراتا 0 

وزءجهما ... 1 يشم الرانحة ؟ 5 

الظاهر أنه مزكومء كأ كثر الأزواح 7 

وكان ذوج شوشو عندئل قد خلص من بائّدات الورد » وسار 
يفحص بعينيه الموع » كأنه يبحث عن أحد ... حتى أشرف 
علهما فليأ صار على خطوات منيمأ هما هو الأخر فأسرع 
#وهها وحيافها ... وعائب ص ديقه صاحب البيت عتايا هادئا 
مخالطه المواح » لما لقه فى بيته من إهميل , تلك الليلة الى تفجرت 
فها شاعربته 0 على أنه انتم » كا قال ٠‏ فل بدعه إلى حفلة قرأنه 
ولا إلى بدت عروسه ... وهنا النتفت إلى السيدة قائلا بلوجة 
العجلة و الأمفة : 


سنب الإ مسب 


شوشو ... ألى تلبحها هذا ؟... لقد سألتتى أن أسيقها ... 
قائلة اننا مقو مدن متام ارلا مزليو ابت الذهان 
لتعضن | عمال أخرتى : وعرة ح لخأ سأ أ أجدما . ٠.‏ لاشك أن 
حد بثك صك ته شغليا ر- قت... إنه لمن حسن الظ أن أقابإك 
هنأ اللءلة ... إنبا خير مئاسة أة قدم لك مأ شكرى .. كاد 0 
أسف عام على زوأجى » الذى اط أت فيه ولو تملين م أنا 
سعيك ! ... لقن كم دراك يوم ترددت و ملحت وذوفت 5 
ألا تذكرين ك جاهدت أنت لاقناعى ؟... الحق كان فى جانيك ... 
شوشو اليوم ملاك ... وإنى أضضك دن نفسى أرأنى السابق فى 
طيثم! ... إنك ولا شك قد لاحظت اليوم 5 تغيرت وعقات .. 
البد ننه ؛ مخاوفى كانت فى غير ايا ... لقد ظليت المسكينة . وهى 
فى الحقيقة زوجة طيمة مخلصة بندر أن يوجد لا مثيل ... 

رمطى فى هذأ الكلام ... وصديقه د صأاحب البيت » يصغى 
[ليه فاغراً فأه ... لايصدق مأ إسمع ... إل أن تأ كد له أن أذ نه 
لم مخفدعه ... فيمس فاأئلا : 

إنا لله وإنا إليه راجعون ! ... 

8 بأيث هذا الروج أن جذبته منذراعه بد جوف العاوق د 


فاستأذرتل ‏ روعهى ا إلى 7 عاءرة باللاصدقاء ويرك صسأحه 


> 4 سم 


والسيدة الدايلة الحادرة تبادلان النظارات » صاءتين بلا تعليق . 
وأخيراً نطقت السيدة قائلة : 

ل والله شاطره ! ... 

شاطره ا؟... وهل هذا مصيرى أنا أيضأ ؟ ... وهل 
نصيحتك لى ستكون من هذا القيبل ؟ ... 

فضحكت وتالت : 

لا ... لا مخف ... ظروفك أنت #تلفة كل الاخئلاف. 
بشع ذلك ... هادعت قد رات بعيلك ومععت بأذنك قلا و 
لى أن أغرك ... هل تريد الصراحة ؟... إذن |سمع رأى هنآ 
جيلك الجديد وهذا عهيرك ... خذ الأامو ر كا فى ولا تمخدح 
نفسك واعل أن أكثر اانساء هنا لكل واحدة منهن على الأاقل 
عشيقان أ ثلاثة ... وإن تلك النى يقال إنبا نظيفة السمعة ولمى 
للسمع عنها أحد شيا » فى الى لا عشيق واحدد ... فإذا أردت. 
هنى أن أغااطك ؛ أو أن أج.ك على مخالطة نفسك » فبذا أس. 
آخر .. ولكنى أنصحك أن تنظر إلى الواقع اليوم بعين الواقع .. 

وسكتت لآن الموسيق الراقصة درت ف المكان ... وقام من 
كل مائدة زوجان .. ودق الطيل ورب الن<اس وعوى 
د السكسوفرن» .. فكان لزج أصواتهبا صدى إشبه صر أخ 


جد لقا 
الحوان الجوعان . . . ولعيت الا+جساد بالاجساد ... واحمرت 


العيون » وندت الشفاه » واتسعت الأاحداق . . . واضطربت 
الأفكار فى رأس «طالب الزواجء ماذا يصنع ؟... وماذا يقول؟... 
وعلى ماذ! عول ؟... 

وظل فى اختلاط فكره وحيرة رأبه ما ظلت الراصة فى 
اختلاطها ولعما بأفئدة الراقصين والمشاهدين . . . إلى أن أنتبت 
ازشةو و ومقت لارسة تون اضرو من اقل 
البعض على اليعض يتحادئثون... فالتفتت السيده الطادية إلى زميلبا 
الخاطب قائلة : 

3 م أتلق جوابك ... ماذ! قررت ؟ ... 

فأطرق لحظة , ثم رفع رأسه رقال : 

أمرنأ إلى الله ... اث انا إذن عن وأحدة شريفة » عفيفة : 


سمحته| طبية » ليس لطا غير عشيق وأحد !!! ... 


الشيخ البلبيسى 


ل أره قط رقبة العين... و لكنى سبحت به يمن رأوه وعرفوه... 
فقد كان أذلكالرجل صيت فى الاقالم منذ أ كثر من ثلث قرن... 
كأن رجلا فارع الطول » فما يقال » ضخى الجرم » ذا هيئة تفرض 
على الناس التبج ل والاحترام ... وكان شديد العنأية بثيابه , 
لا يرتدى هنها إلا مأغلا ف الغن وزأد فى المبابة ... كأن عظم 
الهامة » أشيِب اللحية » طويل المسبحة ء كيير العامة ... 

ات اا 

روى لى محدنى عنه قائلا : 

عر فت الشيش «البلييسى» لأآول مرة فى دار الياشا المدر... 
دخلت علهم فى تلك «الماظرة» الى كان يجتمع فهبا هن -ين 
إلى حين جلة عداء المدرية وأكابر أعيانها : مأبسرت «١‏ الشيخع 
بطلعته الجليلة فى صدر الجلس » فا شسكسكت فى أنه أعظمبم فضلا 
وأرفههم تدرا ..- فلءأ قدمنى [ا.ه حدر , ل أتظر حي أعى أجيهع 
وأأسكينت ) ميته ؛ على بده أقيلها 35 فس دمأ منى براق وأفسم 
لمكا العبرازهة هقر ل هوه ارةون: :* 

أستغفر الله بانى » أستخفر لله ! .. على من أخ_ذت العل 


فى الازهر الشريف !؟ ... 

فعات وجبى حمرة الخجل وقلت : 

1 أدرس العل ...و لكنى رجلم رارع منذوى الآملاك... 

ربت عل بكفه قاثلا : 

وأنعم بالرراعة والرراع!...من بزرع خير بحصد خيراً ؛ 
ومن ,بزرع ... 

وش ةل سوا لافنا غريا كأنه عراء ... جود فى كتمه بكره 
ومضى يول متاطفاً : 

كيف اتفق أنى ل أرك ها من قبل ؟ ... 

فقلت و 1 ألق شر ُ عل اا.اشا المدبر المتشاغل عن يضميو قه 
وم يتحدثون» فيا بينهم » هأمسين ؛ وى لاايرعجوناء فم اعتقدت» 
ع انهم : 

ان قليل انجىء إلى اليندر ... ولا أغادر أرضى وعزتى 
إلا إذا دعتنى إلى ذللك المصالم أو الضرورات .. . ْ 

فقال الشيح وهو بعد بأصابعه الأرتجفة حرات مسيحته : 

حا فعلت. بأ ى ... لقد قالوا فى الأمثال : الأرض الى 
١‏ ترى قدم صاحبا ا تفلح 00 

وسعل ذلك السعال الغريب المكةوم وقد وضحت ععالمه 


سسد او و سم 


المشماببة لعواء الكابٍ .. فأخذتتى رعدة ... وأحس ذلك مى ... 
مال على أذقى هأوسأ 

هل أزعِيك فعاى انعد ل حون ا . . هذا أم بأن. 
أحياناً عر مس الكرام 7 

فقات له باطمئئان : 

بل الا تنزعمم فضيلتك ... [مسا هو برد عارض من بره 
هله الأيام ' ْ 

فقال لى بنبرة وقورة هأمساً : 

0 ا ل هذا ليس ببرد . .. ألى ما تعودتث. 
اليدذي .ه. إعا هو عرض آخر 0 

ليس خطيراً على كل حال ... 

_ أرجو أن سرك ألله مئه. .. 

وسعل ... أو على الأصح عوى كالكاب ... وهو يسد فد 
بكنه حتى لا باغ الصموت أسماع الحاضرءن ... و 3 عاهم نظرأت. 
قلقة مضطر بة ... وهس فى أذى : 

لعل سعالى لم ,يصل [أمم ددم أها أن افقل او ور لبرت 

نكت عفى ..٠‏ إنها بلية » ابتلانى يبا الله ... وهو لا باو إلا عياده 
الصالحين .. . أسأله تعالى أن ينهى هذه الآزمة على خير حى. 


ست ١ه‏ أ عه 


قر عن هذا امجاس . . . 

فأخذتى به شفقة ... ورأيته يلم أطراف عباءته » ليسرع 
#الننوض » ولسكن السعال أو العواء أدركه . . . فليث فى مكابه 
حشر فه بكنه ... حتى هدأ قليلا ... فقات له : 

56 هن علاج ملأ ؟ ... 

5 العلاج بيك أللّه ... وأخثى أن , ون قد فات أوآهه . 0 
كل ما أرجوه ألا يكون داتى خختطرآً على الناس ... كن مأحدث 
"أذ لك الخادم أ إن عه 

مأذ! <دى له و ... 

قاتها ناعأ ... فقال بصوت مر جف متعب جاف : 

اشتدت على اللأزمة يوما... وقيل إنى كنت أسعل سعالا 
كعراء ذلك الكاب ١‏ المسءورء الذى عضن ... فلما أراد غادى 
إسعاق وهعوننى هيرته اناف وعضضته عضة أدث إلى وفاته... 
برحه الله رحة واسعة !... ورعمى أنا أيضاً وغفر لى ... 

وقطع سعاله حديثه... جحل مزق كه بأسنانه » حتى لايخرج 
آلصوت من فه واضاً ... وجعلت أنا أحارل التزحزح هن مكاق 
ستعداً عنه هن الخوف...وللكن احترأى له وعطق عليهوحردى 
عل شعوره وخشيتى من لفت الانظار إايه ... كل هذا سمرى فى 


ا ند 


مقعدى ... فتجلدت وقلت له إِصّوت متهدج : 

- إنبا ولا شك أزمة خفيفة ستمر .. 

و ألم ... فقد جحظت عيذ أ »... وتغيروجبه.. وأرغى وأؤيد:: 
وكشر عن أنيابه » وانقلب . فى لحظة ‏ ذلك الشيخ الوقور» [إكى 
كلب خطر عقور...وترك كه وفغر فاه بعوآء ا 
يليه فزق كانيها عاان . وم بجوم على . .. وهنا لمأ در دن 
فوع إلا وأنا أثب نو الباب وثة » صدمتنى عارضته الحشبية 
صدهة ؛مابرح أرها بايا فى جمينى... وما كدت أن تفمى فىفناء 
الدار ... حتى ضصت هن حلاوة ألروح بالخدم والحجاب : 

ل له!...هر بت >#لمدى ... لكن المصيية هى «صيبة الماشأ 
للدير وضيوفه... لقد 7 كلهم فضيلة اأشيخ وترشهم و أنترى الأمر!. 
وأردت أن أدفع بالحجاب إلى داخل « المنظرة» ل:فذوا من 
0 ن إنقاذه ... وإذا بى أرى الناشا المدير وضيوفه : يتوس طم 
, الشيخ » الجليل ؛ خارجين دن ااياب ما لون » والضحك كاد 
يقطعبم تقطيعاً .. 
ل ل 

فليا انكشفت فى الحقيةتة وأيدبت [حتجاجى .. قال لى 

المدير باسماً : 


لد .8 عمس 


ألا عرف لشيس د اليلليسى » ورنوادره ودعاباته ؟ ! ... 
هذا هو الشيخ البابيسى ... هل تعر فه الآن ؟... 
نأشرت إلى الصدهة فى جمرى وقلت ءيتسما : 
ب معراة أركت 11 ل 
فتقدم وى د الشيخ 7 تدم الممثل- بعد أن مسيم عن و جبه 
طلاء العثيل وقال : 
ل الجد ينه على السلاءة !... إن شاء الله قريباً ... 
فقاطعته صانماً : 
جمدم لا ادغ بل تل 3 سكن دده من + 
قيادر هو كل العيارة : 
س هن كاب هرثين .. هذأ تريح ... ولسكن من قال لك إلى 
سأكون كلا فى الرة القادءة ؟ ... 
إذا قالتى فىامرة القادمة فكن م شت رشاءت للك راعتاك. . 
م ماي 
ول أفابله بعدها أبدا ...إلى أن مأت وذهيت أيامه... ول بعد 
هذه أنجا لس و«الناذررجود...وانقرض هذا النوع من البأس... 
وأنقرض غك لوم من الموأهب اأطبيعية بتفجر مل السليقة 
الإنسانية »كان لازماً لادخال الآنس «لى مجالس ذلك العيد ... 


٠١+ 15‏ سمه 


إن لكل عصر يحال انكف ولسكن عصر ١‏ المنادر» كان له 
رجال قلا بود لهم ألومان ... 

لا أسف على ثىء 5 عل أنى ل أقابل «الشمي أيلمى»مرة 
أخرى ... وإن كنت على ثقة من أنه كأن سيترك فى مرة أخرى 
أثراً لا محى 6 


إبليس ببقتصر 
أل قوم ثدرة 4 صارواأ يعمدرتهأ 5-57 أبس ضع بل لأك تاسأك 
عو من بأيله 5 خُمل لأسا وذعس إلى الشجرة ليقطعيا 5 فلم كد 
ترب نمأ : -05 طبر ْه 2 إبلوس 5 حال اله و بان الشجدرة 4 


وهو إصيم 


* ' 
عد مكانك أيا الرجل انه لمباذا ترفك تطعما 15.د 


نجه ومأ ثأنك 0 2 دعوم فى ضلاهم 1 


بك ه 


5 كيف أدعوم ا وأجى أن أهديرم 5 

هن واجبك أن :ترك الذاس أحراراً : بفعلون هأح.ون... 

إنهم ليسوأ أحراراً ...[نبم يصذون إلوسوسةالشيطان... ٠‏ 

ع اراد أننفة را الغيرتك أنتك :1 

أريد أن يِصعوا إلى صوت أله 1 .. 

ان أدعك تقطع هذه الشجرة .. 

لا بدلى من أن أقطعهأ 5 

فأمسك إبليس خناق الناسك ... وقيش الناسك على قرن 
اقبط وم ووو تابنا عا لقم لق أن اقلت للمر اهن اسار 


0 

الناسك ... مقد طرح الشيطان على الأارض وجلس على صدره 
وقأل له : 

هل رأبت قوق !... 

فقال [ بليس الموزوم (صوت غذنوق : 

ل ماكنت أحسيك بوذه القوة...دعنى وافمل ها شت .. 

نفلى الداسك سبل الشيطان... وكان الجرد الذى بذله فى المءركي” 
قد نأل هئه ... فر جع إلى صومعته واستراح إماة ويه 

فذا كأن اليوم التالى ل فأسه » وذهب يريد ثطع |أشجرة. 
وإذا [بليس خرج له من خلفها صاعا : 

أعدت اليوم أرضا لقطعها ١‏ ؟ ... 

قلت لايد لى من أن أقطعها ... 

أرتظنك قادرا على أن تخلبى اليوم أيضاً ؟ .. 

سأظل أقائلك حتى أعلى كلية اق ! ... 

عدا أر ىن زذن تروتك ان 

وأمسك خاقه . . . تأمسك الناسسك بقرنه . . . وتقاتلا 
وتصارعا ... إلى أن أسفرت الموقءة عن سقوط الشرطان تمت. 
قدى الناك ... خلس على صدره وقال له ؛ 

ما قولك الآن فى قر ؟ ! ... 
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حذاً ... إن قوتك لعجيبة ... دعنى وأفعل مأ تريد ... 

لفظها 'شيطان بصوته المتهدج الخنوق . . ٠‏ فأطلق الناسك» 
سراحه ... وذهب إلى صومعته واستلق هن التعب والاعياء حى 
مضى الليل وطلع الصيمم خمل اافأس ؛ رذهب إلى الشجرة فيرز له 
إبليس صاكاً فيه : 

5 ألن ترجع عن عومك أمبا الرجل ! ؟ ... 

أبدا ... لابد من قطع دابر هذا الشر ! ... 

أنحسب أن أتركك تفعل !؟ ... 

أن ثازاتنى فإى سأغليك ... 

, فتفكر إبليس لحظة ... ورأى أن النزال والقتال والمصادعة- 
مع هذا الرجل لن تبح له الاصر عليه ... فليس أقوى من رجل. 
شائل من أجل فكرة أو عقيدة ... 

ما من باب يستطيع [بليس أن ينفذ منه إلى حصن هذا الرجل. 
غير باب وأحد : الحيلة ... 
فناطف الناءسك وقال له بلبجة الناصم الأشفق : 

[' أتعرف اذا أعارضك فى قطع هذه الشجرة !؟..- إى. 
ما أعارض إلا خضشية عليك ورحة بك ... فإنك بقطعبا ستعرض 
نفسك اسخط الناس من عمادها ... مالك وهذه المتاعب يلما على. 


تح ل اد 


نفسك؟... اترك قطعبا وأنا أجءل لك فى كل بوم دينار بن تستعين 
مأ على نفقتك ... وتعيش فى أمن وطمأنينة وسلامة ! ... 
57 دئارن 1ه 
.- فى كل اوم ... ييدضا نحت وسادتك 1 ... 
فأطرق الءاسك ملياً يفسكر ثم رفع رأسه وقال لإبليس : 
ومن «ضمن لى قيامك بالشرط !؟ ... 
عع أعاد داك على ذلك ... وستعرف صدق عبدى ... 
سأجر بلك .. 
ا 
اتفقنا . 
0-١‏ 
ووضع أبليس بده فى بد الناسك ... وتعاهدا ... واتنصرف 
"الناسك إلى صومعته وصار يستيقظ كل صباح » و هد بده وندسها 
نحت وسادته فتخرح بدينارين... حتى انصرم الشهر... وى ذات 
صباح دس بده نحت الوسادة رجت فارغة ... اقّد قطع | بليس 
عنه فيش أأذهب ... فغضب الناسك ... ونيض فأخد فأسه .. 
.وذهب إلى قطع الشجرة.. .فاعترضه إبايس فى الطر.ق 509 
- مكانك ! ... إلى أبن ؟ ... 
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- إلى الشجرة ... أقطعما ! ... 
جقه الشيطان ساخراً ... 
- تقطعما لآنى قطعت عنك القن ! ... 
- بل لز ل الغواية وأضىء مشعل اطداية ! ... 
75 5 0 
- أتبرأ ى أيبها اللعين ؟1 ... 
- الاتواخذى ! ... منظرك ثير الضح<ك ! ... 
- أنت الذى بقول هذا ء أبا الكاذي النخاتل ؟ ! ... 
م م هم 
أنقضاناسك عل | بليس وقبض على قرله... لقنا دعا لاا 
أعركة تاجل عن سقوط الناسك نحت حافرإبليس, . . 
ااصر وجلس على صدر الناديك مزهو | مختالا يشقول له : 
أبن قوتك الآن أمبا الرجل ؟ ! ... 
ترج من صدر الناسك المقرور صوت كال+شرجة يقول ؛ 
أخير تى كيف تخليت أمها الشيطان !... 
قال له إبليس : 
ساغضيت لله غليءتى » ولماغضيت انفسك غليتك ., .., 


ل لعقيد تك صرعانى » فأنا قائاث لنفعتك صرعتّك ١]‏ 


فى حياة كل رجل لظة يشعر فا خجأة بأنه مثل غطاء الطبق 
الى لاعمة طق دواري ان لا بقن إل هذا الور 
إلا متأخراً إنه يترك عندئذ كل شىء وينقاب مجئونا بتك الفكرة 
الع 3 الشهه عن شما الآخر . كان هذه القضة مزه 
هنا النوع من الرجال 0 شاب 0 طمورح 00 خرجق الجامعات 
مرند سا بارعاً ... درس فى مصر ثم فى الخارج » وكان فى مقدمة 
أثرانه داماً ... لا يعرف غير العمل ولا تننظر عيناه غير طريق 
مسد ةلد الاجم ... وقد ركض فى م_زأ الطريق بالفعل حتى بلغ 
.درجة ١‏ مدير أعمال» وكاد بشرف عل الخاسة والثلاثين وهو 
مستغرق هذا الاستغر لق فى عمله اطندسى . وإدا بخةة يدهمه هذه 
اللحظة الجاسمة ... وإذا هذا الغطاء الذى كان مرى عل ١‏ سنه » 
ناهياً اللأرض كأنه كل شىء ؛ قد اصطدم بجدار نلك اللحظة العجيية 
فوقف.ودأر دول نفسه دورات:م انيطح على ظوره ورن معدنه 
وتنا مكتومارر 5أنة مين ونا آنت الأغظاء الطق واو افق 
الممندس بعدئذ وليس فى رأسه غير فكرة واحدة : الوواج ... 

ودهش أصدقارٌه ثرنين هذه الكامءة في مه فهم لم إسمعو هأ 


د 


قط مئه ‏ مأ الذى حدث ؟..ثثم الذن طالما فاحوه من قبل فىهذأ 
الام ع فم #دو| منه غير الصدوف رعدم المالاة ... لقد كان 
كليا ذكرت أمامه « الررجة» ‏ أو النصف الآخر » أو ه شركد 
الماقو ون عله كان الموضرع لا يعنيه ولا يشوم مغر أهء 
ويسم أحياناً ابتسامة المتعجب لغلو الناس فى الوصف 0 
فى التعمير .. . لقد كان بحس إحساساً أ كد أنه كامل بنفسه . 
7 و أل ديح لاأمبنف ء رلاثات » ولا كدر من علد 5 
درس المداب والبر وآلر بأضيات العليا نذا بشنعه أنه أقل من 
دتم آنه فتلت قط نو أن الاك لعفا لخن دكا ها كيه 
ليسكون الناتج واحداً حيس ؟ ... هذه ال1سألة ال-ابية الآدمية 
من الذى وضمما ؟... ولاذا ؟... وأصلحة من ؟... لا ...لا ... إنه 
لا يظن ا[طبيعة مشذوفة إل هذا ال. هى 1١خ‏ رى ابعل الحساب ؛ 
تعمل منارغال والاضاء أرقاما أى ابورا مق أرقام: تجمع بينبا 
ظ وتطرح ...كاري هذا كلامه فم| مضى . .. أما الآن فى يول 
لماه : ١‏ صدقتم . ا أطاة عيانة تي الاز مسالة دويابية. :. 
أنا كسر ...أنا أعيف... اجمعوق فنا 5 عل النصف الآخر»!.. 
لكان بقيت المعضلة الدكبرى : كيف العثرر على ذلك النصف؟ ... 
هل بترك اللأام للمصادفة , أو عليه هو باليعى ؟... هل القدر هو 


- 


الذى خط على لوح الوجود 0 بالطاشير 9 عامقا الانصاى ضما 
إلى بعض ؟... أو أن على الرق الممطور أن ينفات هو بنفسه من 
نحت أصيع القدر وطباشيرته ويسرع زاحفاً على اللوح يمنأ عن 
بقيته ؟ ... ولمث المنتدامن أباماً لا يلق على معارفه التزوجين غير 
هذا السؤال الذى لا تغير : « كيف عرفت زوجتك ؟...» 2 
وكانت الإجارات مختلفة » فنهم من يقول : « رأييها فى سهرة عند 
بعض الأقارب أو الأصدقاء » ومنهم من «جيب : « قابلتها فى. 
سوق خيرية «أيبتنى » فسألت عنهاء » ومنهم من يذكر : « كانت 
على البلاج » فتبعتها رعرفت عنوأم-اء ومنهم - وم الندرة ى 
هذا الزمآن من :و مئون بالخصيب» أو اليانضيب» ولاارضور:#ى 
بطرائق الاختيار الحديثة ‏ من همس له : « واه البركة فى الخاطية 
أم شلى ».. وحار الممندس فى هذه الأساليب , جديدها وقد هيا : 
لكنه ١‏ كر 5 برفض و يعترض ... لقد قبلبا كلبا ... كل 
سيل بؤدى إلى شطره الآخر ان بتردد فى ساوكه ... لقد فتتم 
عينيه واسعتين » وذهب ببمأ جوس خلال ااسورات والعارقات 
و العو الل وو الاعواق ب لك دوا أضفاه : أما هذه لتصيراة 
وأما تلك فطويلة ... والآو لى أنفما لابروقه واأثانية فيا لا بعجيه ... 
م إذأ هو أغضى عن المظور ثن يدريه بالير ؟ ... لقد جند كل 
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أصدقائه وزوجاتهم للبحث معه ... ذلك أنه لم يكن له أقارب فى 
القأهرة ... فإن أعله فى اليف ... ولسوأ بن فساورو لي 
ما بريد ... ولم تكن صاته بهم تريح لم التدخصل فى شثونه ٠‏ فقد 
كانوا أقارب من درجة بعيدة ... لآن والديه مانا بعد ترجه فى 
الجامعة بقليل ... اذلك كان اعتاده على معارفه ... وأغلبم كان 
يرئابفى أنه يأخذ الام البوم على سيل الجد... فكانت معار تتهمله 
ضئيلة فائرة فى أكثر الأحيان ؛ ثم زادمم فتورآ وانفضاضاً من 
حوله فان اده ردده فى الاختءار وعدم بته فى اللاهر ؛ونذه 
كل فتاة عرضت عليه حجيم مختلفة ... على أنه ل يكن فى الحقيقة 
متعنتاً ولا متعللا » إنما هو ذهنه كان قد صور له امرأة ملانحبا 
وخصالبا وأوضه أن تلك هى نصفه الذى لا برطى به يديلا ... 
فبو لايريد أن ينتق إلا طبقاً اللموذج الموضوع فى رأسه ... 
وطال بحثه عبثاً وذهب جريه سدى ... فتعد ذات مساء ياس 
ونظر إلى السماء قائلا : « تعيت أيها القدر !... الكلمة لك أنت 
الآن...سأغض عينى وأمد يدى » فضع فا من تشاء !... وما جاء 
الصباح حتى أرسل فطلب الخاطية أمشلى » نم ... ول لا؟... مادام 
قل نزل عن مأذجه وصوره ؛ وقلع بالنصيب المكتوب ف اللوح ؛ 
وأسل قياده للقدر يخط بيده ما يريد ... اذا يصنع غير ذلك ؟... 
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أليست أم شلى منعملاء القدر أو من أدو أنه ؟ ... من يدرى ؟... 
لعليا هى الطراشيرة فى أصبعه ... إذلا يمكن للقدر أن تكون له 
وسيلة أخرى يفرض ببا فى مثل هذا الس إرادته السماوية ... 
وأقمات تلك «الطباشيرة» فإذا هى امرأة ضخدة بدينة سعينة جسيمة 
كأنها فيل ... وهل يننظر أن عاذ يد القدر أو يليق بأصبعه حجم 
أقل منهذا الحج؟!.. وعرض |لمندس الخاطب طليته » ووصف 
لما عل قدر الإمكان بنيته.. فضت المرأة واختقت أياما ثم عادت 
وهعما #لحافل بأسعاء اللأسر ء ومنديل كبير يعم عدداً هن الصور 
الفوتوغر افية افتيات على كل طر أن .. فو شع ححيرة ججدديدة : 
كيف بتخير وأبها يختار ؟... وحدثته الخاطية فما حدثت عن فتاة 
صلم ادبن ولك د كسارة ادر تقام زاينا عاطن علب 
أيس من السبل رفضه... تصلح ا وأن صورثما 6... وخيل 
إلى المندس فى تلك اللحظة أنهذه الفتاة هى أمر أنه وتصفهو_حليه؛ 
وأن عليه أن ختطفوا فق نثاتة: اا خةطاها ...وان صوروتيا :.: 
كانه شاط أن | مايا رفوا كل الر فسن أن مطرنها أنه خسوادة 
لها ... ولسكتها جميلة وأى جمال فتشيث المبئدس بأذيال اللخاطية 
وصاح : ه لابد من الصورة ».. ففكرت مليآ ثم نظرت إايه نظرة 
دماء » فثلها لا يجن عن الحيلة ... لقّد لحت فى بمو الدار صورة 


سم ح !ا عند 


ألفتأة معلقة على الحائط ... فبى ستذهب [إلهم لتخيرثم بأدره ... 
ثم تغافلهم وتخطف الصورة المعلقة وتأنى بها إليه ... مضت من 
فورها وذهت وتركت المبندس فريسة ذلك الاحساس ... إتبأ 
هى ... إنها هى .. لقد وجدها أخيراً ما مير هذا الشعور ؟ ... 
أتراه الفموض الذى يشدملبا ؟.. إنه لم برها وينازعه فبها منذ الآن 
منازع 2 هى ؟... وهل يفوز بها ؟... إلة وائق أن صورتبا 
هى صودة المرأة النى بحث عنها ... وليث يفسكر فى ذلك طول 
مسائه... وتقدم الأيل وأراد أن يأوى إلى فراشه ... ولكن النوم 
استعصى عليه فقام وأضاء المصباح الكهر بائى الصغير قوق رأسه , 
وتناول كتابا بدىء من أعصابه الثائزة ... وإذا نظره بقع على 
صفحة كحتوئ'قصة قدعة لرجل من بلاد السند كان محث هوأيضآ 
عن زوجة أحلامه » فكان بحثا مضأ على غير طائل » فقال له قائل : 
دلا تيأس... ابحث عن الزوجة واو فى السين» فل .ببطىء الرجل ... 
وركب فى الخال البحدر إلى بلاد الصبن فكسر المركب به ومن معه 
نقى وسط المدر ... فنجا مع بعض الوم عل خشية درل شب 
المركف ( ووقءوائى مكان لا بدرى أى مكان هو ظ فأقاموا فيه 
أيامً لابجدون قوت حتى أشرفوا على الموت ؛ فقال بعضهم لبعض: 
د تعالو | نعاهد الله على أنفسنا أن ندع له شيا فلعله برحمنا وريخاصنا 
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من هذه اأشدة» تقال بعضهم : د أصوم فى كل عام شهر بن » :> 
وقال ابض : , أصلى فى كل ساعة ركمتين » » وهكذا ... إكى أن 
قال كل منهم شسيثاً والرجل طالب الزوجة ساكت فقالوا له : 
دقل شيئاً» !... كار ول يجىء على لسانه إلا قوله : «١‏ لآ كل -لم, 
فل أبداء ! ... فصاحوا به : ١‏ الزل فى مثل هذا المال, ؟! .. 
فأجابهم : «والته ماتعددت الحزل » ولك منذ بدأم وأنا أعر 

على تشدبى يم أدعه له فلا بخطر على بالى غير الذى لفظت به ... 
ومرت اللحظات ببم » فقال أحدم : لم لانطوف فىهذه الآرض 
متف رقين نا عن القوت » ثُن وجد شيا أنذر به ألباقين » والأوعى. 
هزه الشجرة » ؟ ... فتذرقوا فى الطرق ء, وإذا أحدم برجغ 55 
قليل بولد فيل صغير » فلوح بعضهم لبعض فاجتمعوا ... وأخذرا 
الفيل الصذير واحتالوا فيه حتى شووه وقعدوا يأكالون ٠»‏ وقالوا 
تاباحث عن الووجة : « تقدم وكل معنا» » فقال : د أنسيم أى. . 
مئل ساعة ركةه لله ؟ ... إلى لن أرجع ف شىء براك له أبدا : 
ولو كان فى ذلك موتى جوعاء , وأكل أصابه بدونه » وأقيل 
الليل » فتفر قوا إلى هوأضعوم الل كو افيا عون برايف هو 
إلى أصل جرة كان يديت عندها » قل يكن إلا لحظة » وإذا بفيل 
عظم قد أقيل وهو ينعر والخلاء كله يندك بنعيره » وهو يطلب 


0 


القوم... نقال يعضوم : وقد حضر الأجل » » ذاسةآسليوأ وتشبدوا 
وأخذوا ف الاستغفار والأسبيم » وطرحوا أنفسهم على وجوهبمء 
مل الفيل بقصد واءدداً واحدا » فيشمه مى أول جسده إلى آآخره 
فإدأ م اق أيه موضع إلاشمه , شال احدى قراعه فوضعبا عليه 
ففسخه ثم تله كالعيبين » وقصد آخر ففعل به مثل ما فهمل 
بالأمل::. إلى أن لم سق من القوم غير الباحث عن ألزوجة ؛ وهو 
جالس منتصب إشاهد ما بجرى وإستغفر وبسبح وقول : قائل 
لله ذلك الذى نصحنى «ذه النصيحة الشؤم وأخ رجن من بلادى 
فى طلب... » ول م كلامه ... فإن الفيل لم بمبله وقصده للفور ... 
فأدكى ألرجل على ظوره تقلا اموت ؛ وجتعل الفيل إشمه 6 
شم أحدابه من قيل : “م أعاد شمه م تين أوأكثر ,ع دلم يكن فعل 
ذلك يأحد من الأخرين ' وروح الرجل فى خلال ذلك تكاد 
تخرج فزعا... م لف خرطومه عليه فشماله فى المواء ‏ فظنه الرجل 
ريد قتله بقتلة أخرى » بر بالاستذفار ولكن الفيل رفعه 
خر طومه وأجلسه فرق ظهره ٠‏ وانطاق به رول أرة » ويتهادى 
لخر :: إلى أن طلع الفجر واشتد ضودٌهء فإذا الفيل قد أنزله 
عن ظهره » وتركه على اللأرض أمام باب قصر نم ... ورجع إلى 
الطر :ق البّى جاء منها ... ولسث الرجل فى موضعه لا يعقل ولابعى 
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0 إلى نفسه ... فأ اع فى فراش وثير وثيآب جديدة ٠‏ إل 
جواره فتأة كالبدر ص أبنة صأحب الدار... طفقت تعنى به وهو 
بنظر إلها ومهمس قائلا : و أمن الموت إلى الدياة... وأىحياة !..: 
إنيا ١‏ هى !... » ثم ... كانت هى ضالته أأبى شم من أجابأ 
السفر والبيحر والخطر... فقد تزوجما بعد ذللك وكانت نع الروجة 
والخدن والشريك ... 
والتهى اللمبندس من مطالعة هذه القصة القدعة » ودو ,يقولء 
لنفسه : أم شلى .. هلأ القفل الأدى .. 5 يدرى ... لعلبأ مى 
الاخرى تحما: وغدا إل تلك اللأاسرة الى أجد ف فتاتها ضالنى!.. 
وطع الصيم ... وأنتصف النبسار ... وجاءت 0 حل و 32 
ملاءتها » صورة فى إطار , أمسك بها الموندس متلبما وتفرس فنبا 
ملياً... ثم طفق يقول كالخاطب لنفسه ؛ « نع ... لايأس... حقيقة 
إنى أردت امأ هكذا !... » ورت أم شلى الصورة من بده 
برفق » قائلة له إنها ستش.ع فى الخرج إذا تفقدوا الصورة قيلردها ... 
وأن علما الآ نأن تعود بها فوراً لتضعبا فى متكائها ... وأن ماجب 
عليه عله منف الساءة وقد راقته الفتاة أرن# :فى قدءا إلى أهلبا 
فيعرض طلبه » قبل أن يرتبطوا بالخاطب الآخر ء وإذا شاء فإنها 
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تدبر له موعد المةا بلة مع أبها م وقت...فقال اها : «لعم ... 
أسرعى . الخير فما أختاره أنه ... 

ل كنض يوم ححق عادت أم تا 59 و:دعوه إلى زيارة والد 
العروس ؛ عصر ذلك | يوم بكب وي وما على 
الذهاب فى الموعد المحدد غير إبطاء ولا تأخيرء فإن أهل الفتأة 
رفضوأ بأدىء | اهس الكلام ف شان أى شاطب جد يل مل رضوأ 
عن الخاطب الأول ' وم روأ فور ١‏ اترك هذ! الم أب مفتو ححا بعد 
ذلك, ولكن الخاطية دلت أعفل الود 2 01 مقابلة ه_ذأ 
ألم :دس الكفء ء ف: ن عل أ بن النصيب؟... وه اضرثم أن أن بأذنوا له 
فى زيارة قصيرة » لقد أحدتالت وصئعت ها استطاعت لتفتح له 
ذلك الطر يق المغاق ٠‏ فلم لق الا أن إصاع هو مأ إستطيع أيقئع 
وألد أأمنت ؛ داهو شيخ وقور'متقاعد من رجال اليش , دقيق فى 
نظأمه, صادم فى أسوكامه فقال المي.دس للخاطية : « لاضاقى .. 
فى الساعة الخامسة بالضبط أكون هناك !...» وقد بر بوعدة ء 
فا أزفت الرابعة والنصف حتى كان قد تبأ وتجوز وادتدى خير 
تأيه ؛ ووففب أمام المرآة المع مند يله الخريرى فَْ جيب أأصدر » 
ونظر إليه وقد تالى وتهدل ؛ أرأى أن عق بعضه ولا إبرز غير 

طرفه » أعتدالا فى إدعاء الأناقة » واقتصاداً فى إبداء الخيلاء, 
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ورضى عن مظبره ... فنزل إلى الاريق قاصداً بيت العروس » 
وسار الشارع وكل ثىء فيه مبتوج فرح ؛ وقد غير الاطمئئان 
قلبه فيدد حيرته , لقد أنتق له القدر شر ركته : فلم بق إلا أن 
تقبلبا منه شاكراً , آه للإنسان ! . ما أشد يزه !... هنالك 
مسائل لا ير تاح إلى حاما إلا إذا سقط عليه المفتاح من السماء 1... 
وهنالك مواقف بواجده فما الانسان مفرق طرق ء فلا سءفمه 
إلا دفحة فى ظيره من بد القدر حو [حذاها ... كانت مثل هيده 
الخواطر #ول فى ذهن المبندس وهو بواجه مفرق طرق «هيدان 
سلما بأشاء وإذا هو خأ بحس دفحمة فى ظهره شديدة قاحمة قد 
طرحته على الأآرض ( وإذا #ىء كأ اعجللات كر قوق جسمه... 
وكان هذا بلغ وعيه لكل مأحدث .. 

ليس ,يدرى عللى اتحقيق و.دن الزهن دضى عليه وهو ق إغنانه 1 
الكنه عندما ثلبه وجد نفسه على فراش وثير فى سرير مستشئى » 
وج مه كله مغاف بالآاراطة ااصحية وقد سمع هن بهبمس -وله 
قائلا : ١‏ لا تتحرك , ول إبصره جمة أألصوت فرأى طبيياً 
وممرضاً وممرضة فى ثابهم البيضاء » وقد عل منهم أنه قد أجرربت له 
قله وهر العة يواه تدكسر له ضلع » وأنه فى هذا المستشى 
منذ أيام » وأن حالته كانت خطرة بادىء اللأمر » ولكن الخطر 
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- ققة الآن ده وأ فاساتن ق :طرق الققامر»# :وآراه الم يفن 
نَ أن يتكل أن إس سر 5 الطبيب من ذل أى 2 ركة أو جوك ... 
ولم سمح له إلا بالرد المقتضب على أسب_ئلة رجال اضيط الذين 
جاءوا سيا أقواله فى الحادث ٠‏ وقد أجابهم بأنه لم ير شيئاً .. 

لا المسيارة الى صدمته ولا لوها ولا سائقها ... عفتموا مخضر 
تحقيقهم وانصرفوا عنه » وتأمل هو حاله لظة رأ كتتنى بالحمس 

َس اغراف انيد 

ضلع مكسور !... هذا كل ما وصلت إليه ... أنا الآن كسر 
دق . كو أن أفاء ظفر مع ذلك الى عي 7 

5 آخر يوم كأن فيه صحيباً . كار اما 0 إلى بيت 
'ألع_وس ٠‏ رى مأذ[ : 3 فُْ هأ الآمر ؟ 5200 الفعاة مأرحث 
.من ل أم أن الخاطب الأول قد سرقه [لواء بينما هو طر يح 
كالجواد الذى سقط فى ميدان السياق ؟.. كيف السديل إلى مر فة 
النقيجة ؟ ... لو استطاع على الآقل أن ببعث فى طلب « أم شلى» 
ليع منها .. وللكن ما الخيلة فى هذا الطبيب الذى منعه من الكلام 
والحركة ؟... فليصير يوما آخخر أو بومين... يا لسوء حدظه إذا كان 
قد فقدهأ بسبب هنا الحادث ! ... الويل لاجالى الذى صدمة عند 
ذاك ... إنه لن يختفر له أبدا ... لا كسر ضلعه » بل تإلك الطامة 


د جه 


الاخرى , ضياع نمه الآخر بعد أن عثر عليه .. 

وحانت هنه التفاتة إلى ماحرله , فوجد ما أدهشه : باقات من 
الورد والآازهار الغااية فى الآنيات » وقارورات فاخخترات من ماء 
والكاونيا» » وكتب #إدة مذهية لقتل ألوقت » وصناديق كيئة 
مفعمة بالحلوى وملوءة بالسجابر ... وكل ما عسكن أن مهدى إل 
هراض همءزز مدلل ... ع إ... هن هذأ الذى 2 بترفه كل هذأ 
الاهتيام ؛ كالدنى بشخصه كل هذه العمانة 0 نأل ييه ١‏ عماءة. 
من عله عمن أحضر كل هذه دايا ... 00-2 زد الها ماب على أن 

- قال 0 عةو بلمجة من او ل ل شيعا مدر وؤأ للجميع : : 

ألست ... 

دأاتفت الطبيب إلى مرءوسيه إصدر إلبهم الأوامر الاخيرة 
قبل أنصرافه ... وغادر أجميع الخجرة من ذو إدثم 6 تأر كين 58 رالضش. 
ا 0 ف الدهشة : «١‏ الست » ...١‏ ومن فى هذه و«السفه ؟1... 
وعادت الممرضة وق ل اهأ أنبوية زجاجة وحدمةع فلأاتبييها 9 
وخزت الحريض بإبرتها ... فانتظر حتى فرغت هن عملبا ؛ فسألا 
أن تحدثه ليلا عن تلك ١‏ الست » ... وكانت الممرضة ثرثارة .. 
فند فقت تصةمأ : نها أجمل وأ أ كرم سيدة انا 

وطفقت تخبر المبندس المراض بطائفة من لنقاينة لم بزده. 
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إلا عدأ واستخرابا : فرذه والست» الحسناء تأتى كل يوم لقسألعن 
موده ... وهى فى كل مرة تأنى بالأزهار اجميلة ؛ وتضع النفود قف 
أيدى عرضيه إدخاء وترجوثم أن خصوة بكلعنا مم ١‏ وأئما كانت 
ساعات الخ اللأولى 10 عن تطاورات عسالئة قف جوف الليل. 
بالتغون عدة رات .. وأنبا حضرت « العملية الجراحيدة» 
منتظارة فى ححجرة مجاورة ك تطءئن على عواقما .. وأنبا أضرت 
عل أت_ةدعاء « كوتسولاوء :رلى. الاطياء قبل لجرائ اما لتزداد 
اطمئعناناً 3 وأنبا دقعت ةق 3 2 من حيبأ يدون 'ردد ... 
بل الأب أن وجوده فى هذا المستشن فى هذه الحجرة م نالدرجة 
اللآولى الممتازة بكل مأ يأزم له هن عااج وغذاء ورفاهية وثرف» 
هى الى نتولى نفقّاته » وأن المسال يسيل من بين أصابعها كالمساء فى 
هذا المستشى من أجله 00 ش لحا ولك كين إلافى ثىء وا<د : 
: [نقاذ سو أيه بأى كن ... تلك هى كلجا ل أرددها 13 يوم 
وكليا جادت ... و لكل من ةقابل من أطياء ومر طبن ... وشم 
الممرضة حدثها قائلة ببساطة ؛ 

طيعاً ... زوجتك ... طبيسى أنب| تبت بعالتك وتضحى, 
51-5 ثىء ...١‏ أن شاء الله أشره ١‏ | بالاجيار السارة عن قر ب!... 

وخرجت من الحجرة مسرعة , وثركته يقول كانخبول : 


0 


زوجت !؟.. 

وجعل يعابل 5 هذا اللغز ؛ إلى أرت اهتدى إلى رأى 
شيه معول : 

لعل هذه « الست» التى حسيرثها هنا زوجته ليست فى -دقيقة 
الس سوى تلك الفتاة ‏ العروسء الى كان ذاهيا للنطءتها . 
وأعلوا عليمت بالحادث » وأثر ف نفسها مأ وقع له وهو طر بقّه 
إلها ... خملبا ذلك التأثر الشديد لهذا الاخلاص كله على 
العناية به ... إذا كان ذلك حقا فبى إذن الشر :ك3 المنشردة . 
لم ... مأ أكرم نفسها! ... وما أسعده يكثلبا 1... ثم لأساذا تحمل 
هى نفقات علاجه ؟... أ: رأها أعتبرت نفسرا زو جته منذ الأن ع 
جرد أنه كأنذاهياً يطلب يدها ؟... إذا كانهذ] ما 3 ف أسهاء 
فأنه ليّرهاأ عليه ... فو أضاً بعدها زوجته من الآن ٠.‏ بل هد 
الالحظة البى سقط فا نحت السيارة من أجلبا ... باطا من زوجة 
-عزيزة .. إن رسمرا ف رأسه الساعة مشوش عتتاط ... ولكئه 
ذع ذلك بذك بعض ملامما شاهدها ف الصورة ذات الإطار 5 
لا.د له على أى حال أن يراها سريعاً » ليشكرها على اللأهل ... 
.وأنتظر حي جاءت الممرضة فقال لها : 


سس أر بد أ أرق 5 يي 5 
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فأجابته الممرضة بأنها لم تحضر بعد ء ووعدنه بأن تدخلبا عليه 
توأ عند حضورها .. ولبث المرايض بعد فى انتظارها الدقائق ثم. 
الساعات , ثم جاءه الليل » ثم مى بوم وثلاثة وأربعة ... دون أن 
لمي من ال ممرضة سوى ألفاظ الدهشة والاستغراب ... فهى 
أرضاً تعجب لاختفاء هذه السيدة الآن ... بعد أن كانت تجىء 
لمش فى اليوم مستين... ووقع المبندس لافى الحم والثم وحدهما 
بل فى الحيرة أريضاً والحرج ... بماذ يعلل للممرضة والآخرين هذا 
التصرف العجيب هن زو جته المرعومة ؟.. فآثر الصمت أماهم. 
والاقلاع عن ذ كرها ...و لكنه ظل الأإيام بحاول عبثا أن يكشيف 
لمفسه حقيقة هذا السر ... إلى أرى بدرت ذات يوم من الطبيب 
بادرة أنارت قللا دذا الآم ... فقد قال له رهو يفحص ضلعه 
المكسور : 

حالتك الآن على ما برام ... تستطيع الآن أن تضطجع 
على وسادة خلف ظبرك » وأن تك كا تشاء ... وأن تقرأ هذه. 
الكتب والصحف والجلات الى ترسلبها لك الست ...... 

فصاح المررض كالغريق الذى وجد خشبة : 

السث 5... أبن الست 5... 

فقال الطبيب باسما : 
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إنها الآن مطمئنة غاءة الاطمئنان بعد أن أ كدت لا وذ 
| بوع زوال كل خطر ... 

5 وسكي 1 أعنى ... هلى حضرت ؟ ... 

الا ... لقد قاات لى فى آخر مرة إنبا ل تعد ترى ضرورة 
للحضورء ها دام الخطر قد زاك ... وإنبا لكت الآن بااسوال 
عن الحالة بالتلبفرن مرة كل بومين أو ثلاثة ... 

- هل أستطيع أن أكاف أحدآ يطلما بالتليفون ؟... 

بالتأكيد ... اعط رق التليفورى للمدرضة وهى. تقوم 
يذلك فى الحال إذا شخت ... 

00 دم تليفوك ١‏ الست » معروف هنا طبعاً ا 

لاأظن. ... إنها هى التى تطلينا دامآ ... ومع ذلك 
ألا تعرف أنت ارقم ؟... 

جد ان ايها د كلها د 

وضوك ضح يخ مأ ورطته ... واتصرى الطريب »: ورك 
تخبط فى لام أكثف ماكان فيه ... من هذه السيدة ألنى تبظف 
عليه كل هذ| العطف وهو فيال خطر » فإذا انقشحت غنته و نحست 
حالته ٠‏ انصرفت عنه فى غير لكتراك كأنها لا تمرة.؟1... م 
كيف يتصق يبا الآن رالمسالاك دوتبا موصدة ؟... ونادي ابأمرضة 


- 


يورجا منهأ أن تبحث فى إدارة المستشقى وفى كل مكان ءن عزو ان 
د ألست» أو دق تليفوت! ... موهها إيأها أن زوجته هذه تتحعيد 
إخفاء مكانها عنه وتتكاف هذا التصرف معهء: لأسراب غاصة : 
ل ن الممرضة ل تعثر طهذه السيدة على عنوان معروف ولا عل 
دم تليفون... وكل مأ يعليونه عنها فى المستشق أ" نمأ هى أأنى ضر 
وهى الثى س:تفسر دون أن تترك خلفها أثرأ ... ولم يحد المررض 
آخر الأآمر غير وسيلة واحدة ... ما كاد يبتدى للها حتى صاح 
رحا كن وجد الفرج ... وألتفت إلى الممرضة قائلا : 

إممعى 1... أرجوك... إذا سألت عن « السك » بالتليفون 
لزه القا ةتح تاخيريي أنه ف دقف ل كك ورا ونان 
أعيش أكر من سأ عدن اع 

. فترددت المءرضة ... فأقئعيا يورقة مالية دسها فى كفبا ... 

فقءلت الجازةة ببذه الآ كذوبة لوقت #دود ... ومضى يومان ... 
وإذا الممرضة تدخل على الممندس مررولة لاهثة وهى تقول : 

لل 

لصي كب تلمك و 

الا وقد كاد قله يب من جوفه ... فأ كدت له الممرضة أن 
« ألست . تكلمت الساغة بااتليفون لأستفسر, وأجا بتها بالردالمتفق 


غ19 ب 
عليه » فذعرت وألقت بالسماعة , وهى قأدمة بعد دقيقتين ... فل 
يدر المريضش مأ يصنع من الفرح ... ومد رده على غير وعى مله 
بلس زجاجة عطر الكاونيا ليتطيب...وهو يوصى المعرضة أن 
تدخلها عليه للفور » وأن لاناسى أنه #تضر ... وخرجت الممرضة. 
تستةبل القادمة...ولم يعض قليل حتى سمع المريض صوت المرأتين 
يقترب ... فأغلق عينيه نصف إغلاق » واستلق بلا حراك ومثل 
دور من يموت .. ودخلت «٠‏ زوجته » ألأزعومة وتسهرت بالعتية 
تنظر إليه شاحبة الوجه ... فكاد مثل الموت عوث سحقاً ... من 
هذه المرأة ؟... إنها ليست صاحمة الصورة الى فى الإطار !... هو 
الذى وطن النفس وأعد الذهن لرؤية امرأة بعرفها ... أر بعرف 
رمعا على الافل ؟ .:. ها هو ذأ أمام امرأة جد يلق لم يرهأ نط فى 
حاته » ولا بدرى عنها شيا ... وانبار كل ما كارن قد بئاه فيه 
لحظة ... فليست هذه المرأة بالعروس النى كان ذاهراً لخطتها ... 
وايست هذه العناية وهذا الاهتيام وليد تلك الأسباب التى كان 
قد رتها واستنبطبا واستنتجبا ... هذه امرأة غريية عليه وعللى 
5 1 لم .برهأ الال ول يصادفيا 
فعققة آى شال :نه قئ تكون 8 رون أن طلعث لاق 
وماس هنا شاد وليفترا علد 99 فى ساعات أزماته . . . 
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وتكافها جمبيع نفقانه ؟... هذا هو اللغر الذى فاق 0 
ولكن هذه المرأة التى لم يعرفها ول برها ... ما أجمليا !... إنه 
تخيل فعلا يوهأ ماء نوعا من امال "مناه فى امرأته ... ولكنه ل 
يستطع تخيل حمسن ؟ بذا... إنه لكثير عليه هذا إجمال ٠‏ ِ ما أروع 
وجبوا فى هذا الشحوب ... لقد تحب وجرها هكذا حزئاً عليه ... 

أهو فى يقظة حقاً ؟... ثم ما هذا الذى يرى ... با للعجب !... 
إنها دمعة فضية 'ترقرق فى عينما الواسعتين كأئها قطرة ندى ... 
ول تتحمل الحسناء ألمه! - فما يبدو أ كثر من ذلك ... فاندفعت 
غارجة من الحجرة » وهى مسيم دمعتم بأنامابا اق رمية الأأصداف» 
٠ 00‏ ول بيك ألأريض حجر كة وم بلفظ همسة فقد 
أذهله مار رأى عق كل شرو ول يشب [ إل رشده » وتسققظ له 
إدادة : إلا بعد أن عادث إليه الممرضة وحدها راجية ماحة ى 
الرجاء أن يكف عن هذه الآ كذوبة » وأن سمس لما أن بر 
الحسناء بالحقرقة » قبل أن تتحرج الأمور » وبباغ إدادة المستشى 
اللأم » فتتءعرض هى الم ؤاخنة » ذلك أن «الست» تصر على 
استشارة الأطباء » ويذل كل عطاء لإنقاذه من الموت » ول تننظر 
الممرضة رأبه 5 جو أبه ... وأقيات عليه تعيثه عل لأستو اء 
فليلا ... وتضع الوسادة خاف ظبره » وجذبت احدى أنجلات 


داه | مسدب 


الصورة ودفعت .با إليه » وأعلنته أنها ذاهية نخبر « الست » 
بالجمةرفة وتعود ببا لتراه وهو فى حالته الحقيقية ... وخرجت 
عنه وهو «ضطجع كالطفل الذى لا إرادة له ولا عزم 2 المتقيل 
كل مأ جرى له و بغفرض غاءه ان لعي بصفعدات أغلة 
الممورة بعين زائخة وفكر شارد ... وإذا بصره على الرغع هده 
بيقع على صورة يعرفها ... يجبا !... إنها صورة للعروّس الىرأى 
رسعبا فى الإطار ... نع ... هى بعينها فى ثاب العرس البيضاء و إلى 
جانبا شاب فى ثياب اأسورة «الفراك» وحت الصورة عيارة دقر أن 
بيبجء ... قد زفت إذن إلى خاطما الأول ... حسناً فعات » إنه 
لايأسف الآن علبا كثيراً ... وأرسسل بسره إلى الياب نافذ 
امن مدق لشاف زم را ذا "لقره المدل وه عل 
الحسناء جذباً رقيقاً إلى داخلالحجرة ؛ وقدهت إلا «قعداً وار 
السرير » وانصرفت ف الال ... وهر كل ذلك هرأ غاطفاً , 
فل لششعر الممندس بالمسناء إلا وهما منفردان وجما لوجه » و لمريكن 
من اليسير أن يحد أحدهما الكلام .اذى يبدأ به ... فوقعا أول 
الأمر فى صمت عميق محرج ... قطعته أجميلة قائلة » وحكحا ها 
تتلفس الصعداء : 

أف !... امد ته على أنك 0 


اسه 
ألساعة عندما حسيتك موت ! ... 

فر نا ]لا و إلى ثمبا وههى تنطق هذه الكزات وكأنه 
لا يصدق أن هذا القول موجه إليه ... ثم تمالك قليلا وقال لها : 

بت خنياق ثىء مهم تدك أ 

ا 

لا بوجد غير تعليل و|<د لكل هذا ؛ إلى مت حقيقة 
وانتقلت إل جنة الخلد » وما أنت إلا حورية مكافة علاطفتى ... 
ولكن .. أن الشجر والثر والكوثر ... ولماذا هذا السرير 
والممرضة والمستشئى !! 0 

لا ... أنت من حسن الحظ حى ... الانك لو كنت مت 
ووعات هن امن كنت آنا وات اسمن 

السجن ؟... وما المناسة ؟1... 

آن اللأوان أن أعترف لك يا سيدى بحر عتى ... أنا النى 
صدمتك يميادى...م[ف بالطبع متأسفة جد ...و لسكنه القدر ... 
أقوى منا ومن إرأدثنا ويدبيرنا ين كت سبراغة وهذا -خطاأ 0 
ولاشك ... وللكنى كنت مدفرعة برغرتى فى شرأء ثوب <ر يرى 
وأبته فى الصباح » وخفت أن تسبقنى إلى شرائه أخرى... وعندما 
عنرت العجلات على جسدك ...ل أفف ومضيت فى السير بعين 


لال 


السرءة ... لا عن قسوة هنى واقص فى أأروءة ... بل عن خوفه 
شديل أستحوذ على ... لقد هر بت من جسدك الألق على الآرض 

كن يبرب من شيم ... وعدت توا إلى بيتنا فائية العقل .. ورأتق. 
والدنى اها اضطرأنى » وقصصت علماأ مأ حدث »؛ قتصحتبى أن 
أخير والدى يكل ثشىء ... وهو من رجال القضاء "... فليا مم 
والدى القصة حار هو الآخر فا ينبغى علله.. فإن ااتلبغ عن هذا 

الحادث ععناه التعرض للحك إذا مات المصاب عم قال لى » وإذا لم 

بلغ فإننا نتحمل تقر بع "ضمي ر طول حياتناء و إن كرامته كتقاض, 
عنعه من أن ياصمم أحداً ولوكان ابنته بالهرب من العدالة.. وإن 

حنائه كأب عنعه كذلك د نأن دمع بأبأته الوحيدة إلى اأسجن ... 

ا 0 رك لى حرية التصرف ... بعد أن أفيمنى 

كل النتائج الحتملة هذا الفعسل ... وجعل يعنفنى «لى جاولى فى 

سرعة القيادة... وتصحنى أخيرا أن أتقبع حال المصاب على الآقل 

وأن أعمل على علاجه والقاذه ... «إنه إذا ثنى ان يقع دلى من 

العقاب أ كثر من غراهة مالية واذا بادرت أسأل أقسام البو ليس 

عن المصاب فى حادث السيارة عهمر ذاث اليوم فى مردان سامان 

باشا ... إلى أ أهتديت إليك ... 


وأصغى الموئدس 9 تحد يممأ 5 وكاله سط رويدآ رويدأ دن 


م 1 


السحاب حرى لاصق اتراب ... وما فرغت روايها ... حتى نظر 
إلما قا 

مب اشرو عرعة الاي كنرك ل رو اوه 
خطيبى : وبددت أحلاى !... وكل هذا لن تعاى عليه بأكثر 
من غرأمة مالية ...١‏ 

لاك شفيت والخرد لله ! ... 

ل أنا شفيت !... وما فيمة شفانى ؟... إن هو الآن خير 
من حياق 0 كل هذا العطف الذى ناته منك ... وهذه الدمعة 
الى سقطت من عينيك ؛ وهذا الشحوب الذى بدا عليك ل يسكن 
من أجل ولا خوفا عل » بل خرفا على تفسك من اليس ؟! ... 

اسمعى أبتها الآنسة ... أو السك ... أو الروجة المرعومة ... 
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د طبعاً ... وماذا تر يدن ادكرة ظنوم هنأ إسسدة مثإك 
تعنى هذه الع.اية برجل مثلى ؟... لقد خطر فى بالهم بالضرورة أنك 
زوجي «ولم #طر فى باأهم أنك قائلى ...١‏ 

لا تقل إلى قائلتك ..- فها أنت ذا الأن فى حدة جيدة ... 

5 كنت أمنى أن أموت لتدخلى أنت الحيس ... 

5.5 إلى هلأ أسلود تيغضبنى ؟ ... 


هل أبلغت الحكومة أنك أنت الجااية ؟... 

5-5 ل أبلغ بعك ... لقد رأبت أن أنتظار حى لش ... 

و إذأ كلت مت 5... 

كنتت ذهبت وقدمت لفسى الءوايس ... 

أأنت داثقة أن القضاء كان يمي بحبسك فى حالة وفاق 
من المحادث ؟ ... 

كان ذلك مرجدا لأنى من أربان السوايق ... 

م ددن أر باب السوايق ؟1... 

نعم .. فى حوادث السيارات... سيق لى أن صدمت حماراً 
“حملا بالحطب فى طاريق عز بتنا فى صيف العام الماضى » ومنل ستة 
أشبر صددت حمارا آآخر حمل قمياً فى سح أأورم ... 

حشر تلك إخخصائية فى صدم مير ؟ !... 

فاظرت إله وهو مغلف ف أربطته أصحية ... وسكت ول 
يفطن هو إلى ٠‏ النسكنة » ومضى يقول : 

أيتها الجانية ... أنا بصفتى ننى عليه » لابد أن يسم 
رأف فى جر بمدلك ... هلل ثر بدين حكى أو م الحسكة ؟... 

حكتك 


حكدت علياك بالحيس ... 


سد خن"! سم 


سب برل حواسبى ؟ 1... 

عتدق أحدشآن الدوئسة ... 

فنظرت إليسه وابتسمت ابتسامة الكرم عليه اذى رضى 
باحك ولن يستأئفه أو يناقض فيه ... 

مضى عام على زو أجريمأ » فأدرك مودس أن « القدر ما 
قد عرف كيف مبد انه إلدطقه وشطره ونصفه وزوجته كل 
وقد آهن أن للقدرمن الوسائل أحيانا مالا مخطر عل بال البشر... 
وهل كان مثله بتصور أنه سيلق شر يكنته بوما ببذه الطر مة ؟ !... 
إن كلية « النصيبء التى «ذحكرها الناس دامأ فى بساطة يست 
إلا «ظبراً من مظاهر فن « الدر » العجيب فى تدبير مصاثر 
الآدميين .. 

واحتفلا فى أأساء هرود العام على ذلك الزواج » فب.س فى 
أذن زوجته قائلت :” 

كان لابد لحواء أن تأخذ هن آدم ضلعا حتى “وجد , 
وكان لابد لك من أن تكسرى لى ضلعاً حتى أجدك !... 


كايو باترة وماك 


من أسرار الحرب الأخيرة التى لم يسكشف بعد عنها اانقاب 
ما أرويه الّآن.. وهامن صحيفة ف العالم نشرت هذه القصة ألعر بية » 
البى قد تصدم منطق الإنسان ف القرن العشرن... ولكن هذا 
لايمنع هن أنها وقعت بالفعل... وأرجو أن لا يسائلنى سائل عن 
مصدر على ببأ ... فولأ ها الشف أن نا أبوح 1 لهل 

كان ذلك فى عام ١44‏ ء فى جريرة ما بالمحيط البأسيفيكى 
اتخذها الجنرال ١‏ ماك آرر» مقراً لقيادته فى حر به دد الءابان 
بعد أن اضطر إِنى الججلاء عن الفامين ... 

كآن المساء جميلا... والشفق مازال يدىى عل صفحة سماء بيضاء 
0 داه العروس ء والفسم يوب رقيقاً من البحر الهادىء النام ... 

وكان ماك أرير» جاليياً فى شرفة مقره ممفرده » وقد غرق 
فى مقعد من القياش كاعد الشواطرء : وأرسل رأسه إلى الوراء 
على المسند وراح فى شبه إغفاءة ... تحت وقر ااتعب والاجياد: 
وثفل الاع.ام والشدعات 57 

نم طويلا ... ققد استيقظ ان عل صوت مجاد ف 5 
الماءم قبن اند ود الجفن, وموسيق حملما الر 6 ٠‏ وعطو رنتضو ع 


/18 سا 


فى البواء ... ففتح عينيه , فإذا هو أمام منظر جيب ؛ سفية من 
سفن العصور القدعة» تتهادى فوق الأمواج مقتربة ... مؤخرتما 
من الذهب » وشراعبا م نالآرجوان» وتجاديفبا منالفضة: تحر ك 
على ننم المواعير. وف مقصورتها امرأة مستاقية على الحرير أنه 
آابة؛ حرق ين يديها مخود وبنآشر عبسير » يلعب بالرؤوس »؛ 
وإسد<ر النفوس ... 

زلت تلك المرأة مرى السفيئة » ومشدت وكأنبها تخطر فى 
البواء ... تو مركز القيادة» وهى تقول : 

دمارك أنطوق 7 

ذفرك الجثرال الآهر بي عينيه وهو يشول : 

نع ا ومالك ارية 1ه 

أبعم ... أقصد دماك أرثرء .. إليك جمت » وأنت الذى 
أريد ... 

دهن انا 

ل 05" 

ففحصما القائد بنقاره ملياً ... وتأمل ثيامبا ودمقمها ودمالجبا 
بولآثها.. م النفت إلى »فيتتها العجيية » وهو رأسه راسم وقال: 

فرمت » فبمت ...لما الذى أعب له هو : كيف استطاعت 


1 


هوايوود أن تعذل ف هذه المنطفة الخرنية يدون على 5.. وكيف 
حصلت على إذن فى إرتياد هذه لياه الممنوعة لإخراج الأفلام 
التأرضية 3 ... وداتى السلطات الختصة الى يمكن أن تتحمل هذه 
المسئولية دون الالتجاء إلى رألى ؟1... هذه «سألة خطيرة باسيدق , 
لا سن الأغضاء عنهأ ... 
ونبض »؛ وعلل مياه جد وصرأدة ... وأراد دخول مكنتبه 
ليتتحرى الأآمس فاعترضته الزائرة العظيمة » روقفت بجلاها المالى : 
رقالت بصوتبا الملا : 
- قلت لك أنا كليو بائراء ملكة مصر ... حت إليه عرى. 
العالم الآخر ... ولعلها أول مرة يحدث فها ذلك » «نذ عرف 
النأس الحياة وعرفوا الموت ... إن عصر؟ الوم صر تشع فه 
أعاجيب :و لكن الأو بة الكبرى هى ممكنى من العود إلىالدنيا... 
كيف أسكانت ؟... هذا مالا شأن لك ولا لى به ... وأنا 1 أأحضر 
لأطلعك على أسراد الموت وألياة ... ولكنى أريد أن تصدةنى ... 
دلأأافل لاك إذن بساطة كيف م هذاء بطر يفتكم 57 لتم الى 
تفبمونها : إننا بعد مونا نتلاشى روحاً وجسداً كذرات فى. 
الفضاء... على أن المتعذر دام هو جمع هذه الذرات ؛ من الكون , 
مرة أخر ى فى عين الجسد وين الروح ... لقد استطعتم يحهاز 


- 


ارقو أذ يعر ا رهن النضاد صر ا وتتقاو ا سوا باد كن 
أن لليوتى ذلك الجباز الذى يجمع ذراتهم المتنائرة » فى كيانهم 
القديم وصورم الغابرة ؟... لابد أن توجد قوة هائلة ذب هذه 
الذرات وجمعما ... لقد ححندثت «ذه المعجوة فما ختص فى ... 
لقن كانم أت هذا الجواز 57 هذه القوة اأنى ا ٠»‏ دول 
أن لشعر أأت أو نعى » إنك لاندرك أى شيه بيذك وبين حبيبى 
السارق دفارك أنطوق» 1 

قالت ذلك : و « ماك أرئر» يصنى إلما مشدوها ... لكأن 
إرادئه قد فارقته ... يدرك هذا هن قر قاد تارك» امور اليوناق. 
حين وصف كايوباترا ... إنباء على حد قوله » لم تكن فى ابعال 
بالغة ما ل ببلغه غيرها هن اجميلات , ملا<ة وجمها لم تكن حدها 
مبعث فتأها التارضية »ما هو حداثها الذى كان ينهذ فى القلوبه 
كااشوكة ... كان صوتها هو الم ذوبة » ولسانها قيثارة متعددة 
الأوتار ... تعالجا برشاقة وتمسها بلباقة » فى مختلف اللغات 
واللرجات... إن مقاومة جر -حد مث كليو بائر أ كان هو المستحول ... 

وهمس ألقَائد الامريى كالخاطب نفسه : 

تت مارك انطو فى انه 

الحم 5" ما أعجب الشيه بينك وبيئه 6 فى وجبه وأنفه 


ساوج أا سد 


وار انقوية وزسقاةة ابد بل بها كين درلتك بيدولنه ... لقد كان 
الروهان فاتحى العالم بالسيف , واليرم الأمريكان هم فاعبو العالم 
الدولار ... كان لارومان مجلس شيوخ و «قيصرء . و الأأمريكان 
مججاس شوخ و «روزفلت » ... 
م ماس 

فن اللزق أن تطيل د فى الديزى أن تقول إتجوماك ار 
ونع فى حب «كيربائراء .. وهل دنا منها أحد دون أن سقط 
فى أتون غراهها ؟... ومنذ ذلك المساء وها لا يفترقان ... كانت 
معه ]ا كانت مع دهارك 1 وف »ف أول <بما زد لفق ل 
إنها وكقائد الروماتى كان متلازمين اليل والنهار. . . كانا معآ 
يسان فى الطرقات أحياناً برحان وبلموآن ... هى متخدنية فى زى 
وصيفة وهو فى زى وصيف ... أما اليوم فإنبا :لازم القائد 
الأمربى فى زى «ضابطة, من الجندات , وقد ألحقت كته ... 
وهو وضع طبيعى ... وهل ,ثير التفات أحد أن ون للجترال 
الأمريى ١‏ سكرتيرة » مجندة فى رداتها العسكرى ؟... 

١‏ كن ثىء رحسكر صفو حبهمأ قير شبح ... هو دأكاً عبن 
الشييم : الزوجة ... 


فيا مهنى 53 هى دفولفياء وحدةه دمارك أنطياق) الى 


جد ١1‏ جه 


هجرها فى إيطاليا . . . واليوم هى مسن «ماك أرثر ء اتى تركها 
فى أمريكا ... 

5 دنا هن تشأبه عجيب !... 

كلاهما زوج وأب»ء بعيد عن بلاده . . . وكلاهها يبحزن. 
كليوبائراً ويوعجيا كلا فكر فى العودة إلى ام رأته وأولاده ... 
و تليث يخاوفهبا أن تققت ... فها هى ذى المعركة الاتخابية 
تقوم فى أمريكا لاختيار «الرئيسء» ورشح «دوذفلت» اليرة 
الرابعة ... ولكن نفرا قاموا من جبة أخرى يرشحون أمامه 
وماك أدثر» .. 

هنا :رضت «كايو بانزاء تدرأ عن حبا الخطر » فاستعانت 
قوة حرها ونفاذ فتلتها اتهرف « القائد الع عن هله 
الفسكرة ؟ا صرفت من قيل «القائد الرومان» عن الذهاب 
ارية قيصر ... 

لعل هذا هو ألسر الحقيق فْْ اتسيحان ماك ا دن معركة 
الها اف الام ك1 

ومكذا ظفرت «كلروباتراء باستبقاء حبيها إلى جانها وأنصته 
عن زوجته ووطئه وذريه ... 


على أنه كأت هذه لأرة ذأت الي ا طيب على لقا مل 


عد 187 جه 


المي ...فقد حفزه قرمبا وألهبه ‏ فتوالت انتصارأنه... وصار 
نْب من جزيرة إلى جزيرة خلف الابانيين... يطردمم منهأ ويستولى 
علا .. . وهو لا يرهب شيا إلا أن يبدو مندحراً أمام 
كراعم صق 2 له الارة! ااعتيديي مدو ايلات 
البابان . . . ودخل دماك أرثر» طوكيو دخول الفانحين ... 

ومرت أيام ل بر القائ أجمل منها...وفى ذات عصر » وقفت 
«كدرباترا» جوأره وأرسلت بصرها إل البحر : وقاات : 

ب أتدرى با دماركء أقصد بادماك» .. . هاأالذى بول 
فى خاطرى ؟ ... 

ماذ! ,أ «كليو » ؟ ... 

أتذكر يوم جدت إليك تحمانى تنك السفيئة اجميلة ؟ ... 
القد كانت هى عين السفيئة الى ذهست فبا إلى ١‏ مارك» فى 
.«طوروس» وقد استدعاق لأقدم هاا عا نسيوه إلى من 
معاوتى لأعدائه ... ولقد أحب أحدنا الآخر بعدئن ... ولمكن 
برغ ذلك ... أى إذلال وهوان أن يستدعى رأس متوج ليثل 
أمام قائد منتصر ! ... 

ما قرلك يا « ماك» لو استدعيت أمبراطور اليابان لمثل 


خالن يديك ؟ ... 


د 1111 


فأجفل « ماك أرثر » قليلا هذه الفسكرة ... إنه لا يل 
خطودة الإقدام على هذا العمل الجرىء ... إن «الميكادر » شيه 
إله فى قومه ... 

رأظر إلى حيته متردداً متوجساً ... ولسكئها استقات عينيه 
بنظرة منها أسكر ته ... فأحس قوة ندب فى قليه دبيب الخر ... وقال : 

سأفعل ...١‏ سأفعل ياكليو ! ... 

ول هض أيام حتى كان الأ مبر أطور بقبعته العالية ال سميةالسوداء, 
ماثلا أمام , ماك أدثر » فى مقر قيادته وغو بقميصه الكا ى ... 

وأفيق العام هذا الحادث ! ... 

واستمرت بعد ذلك اللحظات السعيدة » يرئع فى ظلها 
الحبييان ( و يضحكان ويلعيان 4 

وخترجا ذات يوء لأصيد فى خليج طوكيو ... وكاد اانهاد يولى 
و دماك أرثر» لى يظفر بسدكة ... وخجل من المزمة أمام حبيبته 
العظيمة ٠‏ فغافلها واتفق مع أحد لاصيادين الحاضرين , على أن 
بغوص ف المساء وضع ف سثارتة عه عن صيده الطازج ؛ وأنهذ 
الإتفاق » وجنب القائد سنارته » فإذا بها مم كييرة» أراها لحبيبته 
مهو ... ولسكن كليوبائرا لم تسكن بالذائلة ... وأعدت للد 
عدتها ... واتفقت هى الأخرى مع الصاد سراً ... فلدا جاء الندء 


5:إ سمه 


وضع دماك, سنارته فى الماء [لى أن شعر بثقلها لجذبها... فإذا بها : 
سردينة كريرة ملحة ما ماع فى صتادق ايقالين ... 

ارتفعت عندئن قبقبة اللتاضرين ... وكاد القائد الأمريى 
يغضب ء لولا قول كليوباترأ البارع أللبق : 

ب أمبا ألعَايد اأظافر ! ... مالك وصيد السميك . أتركة 
لنا تمن العادرين والعاديات 1... أما أنت فصيدك . ود الدن 
والللوك والاهبراطورنات ! .. 

ما من أكليل غار يعدل هذا الإطراء منفم «كليو باتر!»! ... 

عند ذاك ألق « ماك» بصعا صيده » وأقبل علما وقابه يقطر 
]ا #اوهو ديمين .* 

باع زنزنى كليو ! 0 

هه 

للكن الحب شديد النهم ... إنه يأ كل كل شىء حتى نفسه أنه 
لا يقشع أبداً . 6ه ولا عرف مباية ولااجينا"ة .. أقد جعل, 
وماك أرثر 1 هه الا كبر عدتك مطالعة 5-1 المؤرخين » اليونان 
واللاتين 2( الذين ا عق كلءوباترا 5 وخترج من هذه القراءة؛ 
بقلب نبشته الذيرة ... أقد تيين له أن أكثر كلءات حبيبته ال 
تناجيه بها وخلبايه » س. ق أن فالمأ نصها وافظها مارك نطوى!... 


ل عا 7 


ودخلت «كليوبائراء عليه بوها » فأبصتت فى بده كتاب 
د بلوتارك » مفتوحا على فصل يصف أخيارها ... قفبمت لساعتبا 
هأ بجيش فى صدر حي.يما المقطب الجبين » ذابتدرته قائلة : 

أرجو ك أن لا تصدق ما برف به هؤلاء المورخون !... 

كيف لا أصدق والعيارات التى أوردوها هى عين 
عباراتك التى أسمعها اليوم من شفتيك ؟ ... 

59 أجمع با مارك ... 

هن فضلك ... أنا اسمى ماك ... مأك ... إلى متى تظلين 
تخلطين ببنى وبين الآخر ؟ ... 

عدا لق أنى لا أخاط ... وما لسانى يغلط ... هذا طبيعى : 
أولا تريد للساتى أرن يخطىء وهو الذى نعود ذلك الاسم منذ 
عشر ن قرناً ؟! ِ- 

إباك بعد الآن أن تمرجى بيننا ... تذكرى داتما أنك 
رأيته مندحرا ... أما أنا فإنك رأيتنى منتصراً ... 

عم ... لقد كان حى له شوها عليه ... أما حى لك » 
فكا ترى . سعيد الطالع رنلق كن انتصرت ... حدر بك 
لط أن تذكر دأاماً أنى عدت إلى الحاة من أجلك ... هذا مالم 
حدثك ليشر غيرك ! ... 


سكن عندثذ ثائر القاس الاريك وأستقرت نفسه ... ومضت 
يام وهو هادىء «طمثن راض عن حبه ... واكن الحب لارضى 
ولا بطمئن... لانه إذا فعل ذلك نام » وهو كالقلب إذا ناممات... 

ورات فى رأس « ماك أرثر » عبارتها الأخيرة : وهذا مام 
محدث لبشر غيرك» !... فردد مخاطيا نفسه ذات آياة : 

حقيقة ... هذا مالم حدئ من قبل ... هذا هو امد الذى 
م يبلغه بشر ... كليوباترا نعود إلى الحياة من أجلى !. . . ولكن 
من يعم ذلك حتى الآن ؟... لا أحد سواى ... وما قيمة ذلك 
إذن ؟... ترى هاذا يحدث لو -أذيع هذا الخبر العجيب » ونشر فى 
ضف الدنيا : «كليو اثر! بعثت لماك أدثر» !!... 

تلك هى المعجرة.التى تتضاءل بالقياس إلها ألف أعجوبة 
مثل القشلة الذرية !... 1 

ومامكته هذه الفكرة » واست<وذت عليه الأرالى الطوال ... 
لابد أن شف أص كليو باتر أ للعالم المتحضر ... ول تمالك ؛ 
ففاحما برغته قائلا : 

أسمحى ,أ كليو ! ... 

إلى مصغءة يا ماك ... 

أخبرنى .. هل فسكرت ف المستقيل ... أعنى فى مستة.إك؟... 


1 ال 


مستقيل ؟ ! ... 

فم ... أتظلين هكذ! دائهاً ضابطة مجندة فى غرار الجندات 
'لايدرى بك أحد ؟... أنت أجمل وأشور ملكات التاريخ...تببطين 
ألدنيا ولا تشعر بك الدنيا ؟... صررى , لو أذيع أ وجودك: 
أى أقواس نصر تقام للك فىكل مكان » وأنا يحوارك مور بك... 
[نهم فى أمريكا بحسدون من يقترن بإحدى النبيلات » قاذا مم 
قائلون يوم يرون دماك أرثرء وف ذ.اعه «كليوبائراء» أببى 
الملمكات وألمع المتوجات !... 

أها الأمردى ء أهذا هر الذى يشغل بالك الآن ؟... 
أهذا هو مصير حئا ؟... :ريد أن تستخدمه أداة إعلان ؟ ... 

بل أريد أن يكرمك هذا العصر ... 

يك رمنى ؟... ادرف كف سكوان ذكر عى ؟... 1 ىأعرف 
ما ينتظرقى فى بلدك...سأكون ملباة للسياح » يأنون أمشاهدنى من 
لأطراف الأرض » ومأدة لأصدضين ولمرأسلين لا تنضب 5 
وهوضو عا للنساء فى الصالونات والحفلات والمسارح والسيأن » 
شرن الإشاءات حولى » وينبشن بألستتهن لمى » ويتضاحكن 
و بتغامزن قائلات : «١‏ أهذه فى النى قال التاريخ إنها فتنت القواد 
عالقياصرة ؟...ماذا فأ من حسن ور وإغراء شر الرجال؟!...» 


١48‏ ب 

بل ثق أنك ستكو نين أعظ ادرأة فى زماننا هذا ... 

أعض هوا روة ... هذا تمل جدآ هات عو | د فإن» 
شركات الأزياء الكبرى فى أمريكا «تتزاحم عارضة على أبرظ 
الأجور لأآروج لما أثوابها. . . وشركات الربنة والجوارب > 
والعطور م وألصأ يون ءَ وكبار الحلاقين » ودور النشر 1 والمصودين. 
ورجال اصناءة والمال والاع_ال. . . خخ ٠‏ ولا ننس شركات 
هو ليود السثائة ... فن المؤكد أنا ستتهافت طاابة إلى القيام. 
بدور ه كليو باتراء فى نظير «ياغ لم يدفع قط لإفسان » وال مثل. 
ذلأك عن مساأرح برودواى الشميرة ؛ ومن بدرى مأ مستحر ل 
على أيضا من عمل ومن هال ... 

ل طبيعى جد أ أن يكون لك مال كثير وثروة ضخمة » اتقتنى, 
الجواهر والنفائس » ولك ف كل قارة أكثر من قصر . وفى كل هر 
أكثر هن مخت»وتعيثى حياة الترف الخليةة بكو باسمك العظم | ... 

اسم العظم ... حقاً سيكو نكذلك , يوم أراء منقرشة 
توقيعى الكريم على كل عابة بوددة وكل زجاجة كلونيا وأحمن 
شفاه » وصلخة أظافر ...! هذا «و عصرك وبلدك ... وهذا هي 
حيك ... وهذ! هو كل مستقبلى 1 ... 

وقأمت غاضة » وق عينها دمعة ظ أخفت سسا بأصيعياأ :7 


0 


.ىم أنصر فت مسرعة » فرض دماكء خافبا وهو يصيح برأ : 
ف كوي كليو و إن أعرم ا 
لا ... أنت لا مزح ...إتى أقرأ ما فى أعماق نفسك... إنك 
لن تستطيع طويلا أن تقنع حى لك فى زى ضابطة ... أنت تريد 
أن أحبك أهام الدنيا فى ثياب كليرباتر أء وإن صبرت أليوم فلن 
عمسن غدا دنه اق أعرف غرورة !... 
لن أقدم أبداً على أمر يغضيك .. 
وبرق عندئذ فى رأسوا عاطر » فقالك : 
55 ومع ذلك ... فق فائنأ شبىء خطير ... ليى فى مقدورك 
أن تكشف أمرى ... إن ذلك يعرضك (كارثة : 
هى أنك أقدمت وأعلنت حقيقنى للناس ... أتعلم ما الذى 
داف ؟ 37 
ب ماذا ؟ .. 
حدث لك 5 حدث لكل من أعلن مثل هذا الآمر هن 
اك :ان صدقك اناس ... فاذا أصر رت وماريت وجادلت. 
قاأدرك بكل بساطة [ إلى مستشق إلجاذب 5 
ماذا تعولين ؟... 
أقول الحقيقة .. لد تكذبت عليك بوم قلت إن ظلبودكه 


سيم 6م لد 


لك لم يحدث مثله من قبل لبشر ... الواقع أن كثيرين من الموق 
يظهرون اللأحياء ... وأن كثيرين من الأحياء يعيشون ويختاطون. 
بالموتى ... أرب الماجو بين العالمين غير موجود ... إنه حاجز 
وهى », هو العقل الذى يسدل ذللك الستار بين هذين العالمين ... 
ولسكن هن الأس من يرج أحياءاً على سلطان العقلل » فيرفع فى. 
الخال الستر لتفوسهم وبدصرون :أ وراءه و متزجون عن خ+لفه... 
فإذا احتفظوا بهذا ااسر لأانفسهم سليوا ... أما إذا باحوأ به فقد 
انهو انون مياق أن كثير بن قد ظورت لم « <تشبسوت » 
ود نفرتيتق » و « سميراميس» كاظورت أنا لك ... وماشوأ 
متحابين آمنين ما بق السر مكتوها ... أما الذين قفدوا ضبط 
أعصابيم تأعلنوا ذلك لاناس ؛ فهم أوائك الذين ترام يعمرون 
مصدات اللأماض العصيية والعقلية ... 

ديا أظل اناس اده 

بل ما أظل العقل !.. هو الاك المسيطر فى حياة البشر > 
الذى يحجب عنم نصف الوجود » #1 جرقٌ وازعه ليرى. 
عارجه ... لم يقل النأس إنه تررء بل قالوا إنه ميض ... ذللكه 
أن هذا الحا الجبار ككل طاغية ‏ لايسمى الخارج عليه متحرراً » 
لى يسميه مريضاً يستحق العلاج والحبس ... 


ب إهؤأا سه 


ب من ححسن الظ أن أمر رك بلد الحرية ‏ اونحن فها نكره 
الطغاة والمسيطرين ... وإنك سترين للحرية مثالا عظما عند مدخل 
نيويورك ... فاطمئنى ياكليو » ولاتخافى شيعا ... ' 

ححقاً... إنم! الحرية فى تمثال, ولا أكثر من تمثال 1 . , 
توح لزان إذنه 6ن 

لا ... لا ... لم أفل ذللك ... 

أرى فى عيذيك .. 

إذا وافقت أنت ... ومن يدرى ؟... قد توافقين بوما ... 

سترى إذن ما أصنع 3 

و نا ف 

مرت أسابيع وإذا صحيى ذو شأ رن ,يأف من نيوورك 
ليجرى حديثاً مع « ماك أرثر» ... 

وطالعت « كاير بائر | » فى وجه القائد الأمريى مأ رأما وأثار 
قلقما ... وأدركت انه دلا تستمر هاور رجهت أرق لبان 
سينطلق ... وأنه قد يضعما أمام الأمر الواقع وجباأ لوجه ... 
ويقدمها للصحئ قائلا : 

...! الملكة طيوياراء أو مسن يو بائراء‎ «١ 

لم تطق هذه الفسكرة .. . وأسرعت مرنى فورها تبحث عن 


عد لك مد 


لقد جر بك الموت من عضته... إنه لاعحدث تشنجا ولا مزقاء 
بل بغرق الإنسان:ل ف شية ندأس هادىء يشمنى من قشع فيه أن 
لآ يصحو منه ... إلى أن تضعف <واسه وعوت هوثأ لذيذآ - 

غير أثبا ذكرت وقتئذ أن ١‏ الاسيير بن » محدثك أليوم عن 
الآر ... فاضطجعت عل فراشها وهى عملابس الضابطة ... فابتلعمت 
وعل « ماكء بالحادث ... فدخل علما مسرا » فوجدها فى 
الأزع الآخير ... وانحتى علما متفجعا ؛ وهمس فى أذتها : 

م كل د لون وم اذام 1د 

فقالت رهى ستضر : 

هل أخيرت الصحى ؟ ... 

ب كلذ را لوده 

ماك ... احفظ سرى فى قايك وحده ١‏ ... 

وأسليت الروح ... للمرة الثانية ... ورءسا للمرة الثالثة أو 
العاشرة ... أو المائة ... لا أحد يدرى ... 

ظل هذا السر مكتوما بالفعل زمنا ... إلى أن .رض 
ماك آررء بحممى خفيفة ؛ لجل يبذى فى الليل » وقول الممرضة 


0 ل 

تألقامة عل فر اشه : 

كليو.. . كليو. .. هل عدت إلى الحياة مرة أخرى 
من أجل ؟! ... 

وحار جميع من <وله فى هو د كليو » هذه ... فم ١‏ إسمعوأ 
٠٠‏ الجنرال» ,يلفظ هذا الاسم أمامهم من قبل ... 

وتساءلوا من تكون ؟.. أثر اها تلك ااضابطة «هسز كليتون» 
سك تبره الى أمضها الأرق , فانت منتحرة بالاسيرين ؟ ...١‏ 

هكذا قال من أخذ الأهور بظواهرها ... أما الحقيةة البى 1 
تنشر حتى الآن» فهى الى روت هنا حذافيرها ... ولمن برئاب 
أن باجأ إلى الجنزال «١‏ ماك أررء نفسه ... وهو لن إستطييع أن 
فى الواقعة ... 


موقف ع 

ددري + أت صياح أن سانا على | رم المقوى المعتاد. 
يوار صدءق حسن « بك» ... وهو ليس من أصعاب الألقاب 
ولا حماة الرتب ؛ واسكن هكذا نناديه ؛ لآن حب المظور ثىء فى 
دمه » والرغية فى ١‏ التظاهر » طبع ب 

م نى ف ذلك أأيوم مصادفة » فأجاسته رأ كرمته ؛ 5 أن 
رأيته 3 شهور ... وأمرت له بفنجان من القووة ... وأخزنا فى. 
الحديت ... وإذا تخص بدنو منى مبسما مترذداً » فالتفت إلبمه 
وبأدرته : 

اهن حطضرتك ؟... 

أنا أجعى ... م 

طليائك و ... 

فال على أذتى هامسا 

هل تقبل أن تكسب “.مين قرشأ فى اليوم » وأنته 
جالس فى مكايك هذا , بدون أن أصنع كينا 6:.. 

ب بالطبع . .. لا هوجب للرفض ... 

قاتها على البديبة » كأنها من وحى اأشعراء . 


م همهم أ سب 


فادر الرجل يدول ؛ 

إذن أتفقنا ... وهذه دفعة على الحساب .. 

وأخرج بالفمل ورقة مالية من فئة الخسين قرشاً » دمما َه 
كف » فوضعتها على الفور فى جيى » وأنا أقرل : 

أتفقنا ... 

وانصرفت عنه إلى أسآشاف الحديث الذى أنقطع بينى وبينه 
حسن « بك, » ولكن الرجل حدجنى بنظرة شديدة وقال : 

ألا تسألبنى عن أصل الموضوع ؟!... ٠‏ 

5 أى موضوع ... 

اذا إذن أعطيك هذه المقود ؟... 

وهل ١1‏ هرق اب كل سنارنان ل الا انودام 
يدانا أتفاق ... أ صل بيئئأ الات اتفاق ؟... 1 بشع عرض,. 
وقول ؟.. أما من جوى فد قلت واتمهى الأع يذه المناسية 
أحب أن أستفسر منك لماذا تعطينى هذا المباغ ؟... 

أخيراً أسمع 3 سيدى ... المسأله بسيطة ... أنت تمجلس. 
هنا داثماً تراقب المادة فى غير ثىء ؛ فلن يكلفك جبدا أن تراقب 
سيدة يقال إنمأ "تردد على هذه المارة ... فتعرف اناق أى سأعكه- 
بالضيط تدخل » وفى أى ساعة مخرج ؟... 


"ع1 سمه 


وما شأنك ,بذه السيدة ؟ 

لا شأن لى بها على الاطلاق » ول أرها قط ... 

يحبا 1... وما الداعى إذن لآن تجعلنى تشرلوك هواز » 
عفى مسألة لا تعنيك ولا تعنينى ؟ !... 

تحنم الرجل 7 قال : 

فلنتكل بصراحة...لا أحسن هن الصدق والصراحة.. أنا 
فى الحقيقة المكلف برذه المراقبة فى نظير مبلغ جنيه » ولكنىمشذول 
بعمل آخر» و 0 الوقت الذى كك نبى من أداء هذه المومة ... 
ففسكر ت فى أن أستأجرك من الباطن » ونتقامم المبلغ .. 

9 عظم بأ رقص افندى ...نت فالحقيقة هو الذى لاإصانع 
شيا ويتقاضى “سين قرسا ... 

خازاك انها لا تصنع شي شيو 

كيف تقول ذلك يا مرقص أفندى ؟... «أنا الذى سأفوم 
55 

ا رك أن ن أنزل للك عن ج جزم هن حصبتى ؟ .. 

فليسكن ما تريد ... أنالا أحب أرس أغضيك ... إليك عشرة 
قروش أخري .. 


ل 007 وعدرن دن وضاك |... 


نب /امأ سك 


تريد أن تأخذ ثلاثة أرباع الجيه » وأنا الربع ؟1... 

هكذا العدل ... 

فافخ الرجل غيظاأ ... ولكن ل يحد من القبول بدأ ...تأخرج. 
من جيبه فرق ا بلغ » وتقدى إياه دون أن ينبس بحرف ؛.. فوضعت' 
النقود ى جيى ووعداه خيرا ؛ وأأصرفت عله إلى ماد به 
جليسى ... ولكن الرجل لم ينصرف » ودنا منى يقول : 

حوضرتك ١‏ تسأانى عن السيدة ... 

55 أى سيدق و ... 

الى ستراقها ... كيف ستقوم عراقبتها وأنت 1 تعرف. 
مبى أوصافيا 6.0.5 

حقيقة ... غاب عن فطنق ذلك ... أذكر لى أوصافيا ... 

ع سير من هذا 5 أراك دودثما 5 لتنطيع ملاحيأ ف 
رأسك جيداً ... إليك الصورة ... انظر ... 

وأخرج من محفظة جيبه صورة فوتوغرافية لامرأة مليحة. 
أطلعنى علبها بعذر وهى فى بده ... فقات له : 

000 تسم لى أن أحتفظ بالصورة ؟ ... 

ليس هذا من المستحسن لآق وعدت أن 0 علا 
ولا أسليوا ا 


سب #رع1 مس 


ومن الذى أعطاك إباها ؟ 

ب لايا سيدى » هذه أسرار غاصة » لاوز انا الخوض 
فيا ... هذا لا يعنينا ... فلتعمل فى <دود التكارف » ولا دخل 
لنافى الاق .. 

6 أهو زوجمأ 6 

لا أظن .. 

لعله ليلا ؟ ... 

عم ويا 

ع خالا يدك قرعا وينان عل ساركر ا 119 

فراستك فى حلبا ... على كل حال هذا باب أتصحيك 
ألا تفتحه أو تفتش خلفه ... أسرار العائلات وخفايا الببوت 
يحب أن تكون عندنا فى الحفظ والصون .. 

مقووم 2 هفهوم ... 

جرم الآن ينه آنا أمعتمد عليك .. 

جح أطي 000 ا ذا كرق ضعدفة ولاعتمد 
علما فن مصاحة العمل أ ن تترك لى الصورة ؛ ولو ليوم وأححد ' 
أرجع إلبا وأطابق حتى لابحدث لبس أو غلط ... إن السيدات 
0 المعب على مثل أن شرز هذه من إك... 


لم هج[ سمه 


ففكر الرجل لحظة , وهرش رأسه قبلا لم مد لى بده 
بالصورة وهو يقول : لا بأس ... أبقها ممك اليوم » وأوصاق 
بامحمافظة علها لين ردها إليه فى الخد ... 

وافصرف مرقص افندى مشيعاً بعبارات النجلة وألاحترام ؛ 
ومأ كاد تق عر[ بلصرى ء: حتى ملت على جليسى حسن بك 
وقصصععليه القصة من أوها إلى آخرها . مع حذى سسألة الجسة 
والسبعين قرشأ بالطبع - وختمت الكلام بقولى : 

ع انع فرك اقلق | كن وان وان يون ١‏ د 
من صتوى ؛ أما أنت فكثير الفطنة » شديد الرقظة » فها رأيلك لو 
قت عنى ببذه المبمة ... وألقيت بالك إلى كل سيدة د خل العارة 
أو تخرج منها » وتطابق أوصافه! على الصورة التى سأطلعك علبا 
الآن ؟... على أتى قبل كل شىء أحب أرنى أصارحك بأن هذا 
عمل بأجر ... 

فضحوك -دسن ,رك وقال : 

نض لا غلم مه إنى سأءوم به لوجه ألله ..- 

لا يا مسيدى الفاضل ... الشؤل شغل ... لابو جد شىء أسعه 
لوجه الله ... وهل ذظن وجه الله برى بلا تمن ؟...هذ! التعبير خطأ 


كلا دو أيه أذرق من أت عه .. أن ة سه أله لابماهد بايجان» 


. 
«2 


لدم و" له 


بل مصروفات ... وإليك أأبيان : لابد من دفع صدقة وزكاة ٠‏ 
وذردء وفداء؛ وكفارة ؛وأفقاتحج وتكالءف زيارة » وإغاثة 
ملووف » والتضحية فى العيد خروف .. إلى آخر تلك المبالغ الى 
لو جمعتها لكان الحاصل رقا لا يستهان به ... فدع فكرة التبرج 
وتنارلأجر عملك طبقاً اللأصولالمعمول بها فى جميع الأحوال .. 

حت أمرك > أقدق الآجن إذن .: 

3 سأدفع للك من فنجان القموة ... أتقيل ا 

5905308 

قالغا راضياً مختدطاً » وهد بده ليتتأول من بدى الصورة .. 
فقات له : 

مولا ...جب أن تردهأ إلى' قبل قامك ...فقد وعدت أن 
أردها إلى الرجل غدا ... 

نقال بابةسامة بريئة : 

طيعاً ... وما الداعى لاحتفاظ بها طويلا؟... 

فوضعتها فى كفه ... فرفعيا إلى عيئيه باسماً بغير أكتر أث .... 
ولكن ل يكد بصره يقع علا حى امتقع لونه » وارتجفت 
بدأه؛ وارثعشت شفتأه ... زهالبى أهره . فقلت له : 


ب حسن بك ... مالك ؟... 


2 


فم يحب ... وخيل إلى أن أذنه لم تعد تسمع ... وجمدت عيناء 
على الصورة وتصبب العرق من جبيئه ... فرززله ببدى قاثلا : 

- مالك يا حسن بك ؟... هل ... هل تعرفها ؟... 

فقال إصوت ميت شر من قبر : 

- كيف لا أعر فأ رهى ... زوجى ؟ ! ... 

وأنتفضص الرجسل انتفاضة خلت روحه اقل خ رجت معبأ 5 
ددثب من مقعده , وانطلق في الشارع ,يعدو كالجنو ن... ول يلث 
أن غاب عن نظرى الشارد , رفكرى الذاهل و كنتيك أصيح 
1 5 : 

الصورة ... الصورة ... 

دلكنى تذكرت جأة كارثيه ... وأدركت أنباله ... وأله 
أحق أهل الأرض بحملبا والاحتفاظ بها ... فلكت نفسى ... 
دثآب إلى رش دى قليلا قليلا فلعنت يوى ... ولعنث مرقص 
أندى ..٠‏ ولعت أعقسة والسيعين فرشا التى +*سرت من أجليا 
صدايق ؛ وعاسر أصديق زوجته » وخسرت الروجة خليلها ... 
دلو كنت أعل أن المممة ستؤدى إلى هذه الفواجع كلها , لطالبت 
هرقص أندى ما لا بقل عن خمسة جنهات 5 


راحكى الشس 


ع 

رقدت زوجة فرعون على فرأشما الماءكق تستقبل الموت » ول 
تمكن عيئاها المنطفئتارر متجوتتين إلى زوجها المزين بجوارها 
ولا إلى وصيفتها الواجمة ... بل إلى حياتها هى ... إلى ماضما ... 
ويا له من ماض فارع على قصره ... وبالحا من ححراة فائرة فقيرة 
على الرغ ما نحف برأ فق ةو راء 0 إنما “وت وهى فى دبع 
العمر...م! أجمل يوم صادفته على الأرض»ستى تستطيع الساعة أن 
كك يلما الذى 1 دق أمامه غير بضع نيضات ؟ أمأ دمع العين 
ارو ا المرض » ماهو أجمل بوم لهأ 
ب عمرهأ الذى لم : تجار ز الرابعة رالءشرين ؟... أهو يوم رفك 
لمزوجما وأخما ...هذا الفرعون الاب الواقف عند - 
إله أخوها من أبيا وأا ...مع اثقات ولد الطفرلة ... 
محه ولا شك , رلك لجيه إلا عون الآن أن هذا 7 
هو الحب الذى ينض له القلب ... وهل نبض قامى سا هرة ؟... 
لثم ... هرة وأحودة ... أتفض وآضاء رانطة__آ ... كاشتلاجة 
الشمعة الأخيرة ... ناركا حيائها بعد ذلك فى الظلام » إنها تذكر 


م 


تلك اللحظة ... كان مساء رقبق النسمات فى يوم من أيام الربيع 
الماضئ ... خر جت إلى النزهة فى النيل » وقد أعدت الةقرارب 
الملكية ؛ وأحاطت بها الجوارى بالدفوف والمزامير وآلات 
العرف ... فأقفل الشعب فى جموعه لتحية الملءكة اجميلة ... وإذا 
هى تشعر لؤكْأة بعينين تنفذان من بين سو اد الشعب كأنهما شهابان 
ملتبوان : لمعا سربعاً وسقطا فى هوة قلما الفارغ ... من صاحب 
هاثين العيئين ؟... ولماذا حدق فى وجيوا هذا التحديق ؟... ولاذا 
ارتجفت لظراته ؟... كل ما تعل هو أن الحراس أبعدوه عن 
طر يقبا » وأنما سارت بعد ذلك عل غير هدى ... ت[ك هى [دلجة 
الأولى والآخيرة لهذا القلب الملى ...أما الآن فاذا ينتظرها ؟... 
نزهة أخرى فى قارب آخر ... مركب الششمس !... لع ... [نهم 
ولا شك قد فرغوامن صنعه للا وإعداده . 1 وعما قليل 8 
وبلق جثماها فى تابوت مز خرف روصع فى قير سرى. .. 
أما روحدبا فيتلقاه الكادن الا كير » رحمله إلى مركب الشمس »2 
بين نرائيل الكبنة وصاواتهم ... ثم يلفظ كذاءه السحرية فير تفع 
المركب بالروح إلى الفضاء نحو أبرابالسماء الآربعة والعشرين1... 
هذا ما عرفته يوم مات أبوها الفرعون الكمير » كات فى الرابعة 
عشرة من عرما ,ا لاتدرك كثيراً نما خرى عدرلا وتيا 


د كل ست 


رأت تلك للك المراسيم .. وسألت نومئذ كير الكبان ب ذاجة 
الطفو لَه بعد 0 فرغ من عمله : 

هل أرتفع الى كي روح أفى إلى الفضام ؟... 

فقال الكاهن : 

عد نعم . يموقو لد راف سرع فى شعاع اأشوس »؛ و'همرب 
بحاديفه النور المتدفق كالامواج » على ننم الاغانى والآها زج ... 

دالت الطفلة وهى تنظر إلى مركب الشمس خشبه المصنوح 
من جر الآرز : 

واسكن الأركي فى مكانه لم ,تحرك ! 0 

بأجاي الكاهفن : 

روحه هو الذى رك ... حاملا دوح أبيك 

فسألت الطفلة : 

وماهو الروح ؟... 

فقال الكاهن : 

ده اله بغير ردائك الجسدى ...١‏ 

ول بدع لها فرصة سؤاله بعد ذاك ... كأما هو قد ضاقه 
بالحدرث مع الأطفال فى هذه اأشئون . . . فااصرف سسريءاً 
وتركها تسأل نفسها عا لم تفبم ٠.‏ . وههات أن تفبع [.. . 


سد 5[ سس 


ومافى ذى ... الأنق مور ضع أبها من فين هه را ل الف 
هذا الكاعن و نلفظ كليانه السحر بة ويعلن أن روحبا قد حمله 
مركب الشمس ء ساأيحا به في أمواج الاور ... وان يجد بعدئذ من 
يلق عليه أسئلة ... لآن السؤال الآخير الذى لفظته شفتاها وهى 
تلفظ آخر أنفاس الحراة , وهو ما أن تحييا عنه أحد هر : 

الماذاء ولمن فق قاما تلك الخفقة فىمساء ذلك اليوم من 
أأيام الربيع ؟ ... ْ 

)( 

كان صانع مركب الششمس الذى سيجمل زوجم إلى اأسماء ؛ 
قد فرغ بن عمله , وجاءت جماعة من الكبئة خملوا المركب إلى 
سويثك يخرى عله لصوت .- وألق المانع نظ رة أخيرة على 
2 ركه من عيئيه النافذتين : ثم «ضى إلى حانة بيذ اعتاد أن بلق 
ام ابراه ... دخل المان راد عمى إلى جوأر صديقه ناحت العاثيل» 
ون أن فين صا ... كأنا صديقين قد مين ٠.٠.‏ جمع بينبما 
الما دورط بين قلسهما اديت ل“ لياه الثال ؛ فقد هبط ا اليل 

يوما ليأتى ببعض الطمى » ففاجأء مساح كاد يفترسه ء لو ل يعاجله 


.صل 2 النجار اطاربة من يله .معرطأ أ حاته إلخطر . كان كل 


منهما موضع سر الآخر ورنوم أحى المثال وصيفة الللكة » 


0-7 


/ يتردد فى إحاطة صديقه بكل التفاصيل ... قال له إنه صادفيا 
مرات يوم كان «كلفاً بنحت بعض الال افرعون » وإن الآمر 
يبنا الى عا رسب الخطة واولا عرض [1ل5 م 

أما صانع مركب |أش.س فكان فى صدره سر » لم يجرق أن. 
ببوح به اصديقه ولا لخلوق ... إلى أن كان ذلك اليوم ... 

جلس صاءتا » فالتفت إليه صديقه المثال » وقد طرم من ,بده 
القدح : 

أراك تك ! ... 

سسم أترى 2 عيف دموعاً ؟ 0 

اسن عات 

قالها المثال بئيرة من يؤكد أنه أعرف الناس ما فى أعماق. 
صديقه ... وصممت الاثنان لحظة ... وماد المثال إلى قدحه , جرع 
مله جرعة ... “م قال أصديقه ٠‏ 
إنك فق عنى سرآ 75 
فأجاب صانم المراكب بغير مقاوءة : 
أعم ... 
لماذا ؟ ... 
لانه جنون ... 


1007 


- أكلم !... إلى صدنقك الوحيد ... 

فأطرق صانع الر أ كب هثيرة . .. ونظار إلى وجه صدبفه 
ملي ... ثم ماد إلى الإطراق ... فقال له المثال : 

اخ عنى ؟! ويد كانه فق 5 اده 

ب بل أعاف عليك ... أخاف أن تفجع ... 

- لا تخف ... تكلم 1 ... 

فتتجلد النجار وتحامل ومس : 

أحيلتها ... ول أزل أحبها ... وسأجبا داها ... 

ا 

عه اداو 

فكاد القدح إسقط من بد أأثال.. ولفظ من شفتين ترتجحفان : 

ل ماذا تقول ؟ ... 

- 1 أقل لك إنه جنون ... 

أطاقبا ممع خكة صغيرة كضحك الخبولين » جعلت صديقه 
المثال ««اظر إليه اما وقد سرت فى جسمه رعدة كله 
تماسك وسأله : 

عاو را ذا 5ب 

فيمس صائع ا مراكب وكأنه يرى ما بقول ماثلا أمامه : 


00-0 


ذات هساء فى يوم من أيام الربيع ... 
(؟) 

كانوا قد فرغوا من تحنيط الملكة , وأخذوا يلفونها فى الاربطة 
البيضاء قبل أن وضع فى التابوت... وكانت الوصيؤة ببن الحاضربن 
دأمعة العيئين ... ذافترب منها كاهن صغير وأسر فى أذنها كلاماً : 
فرت رأسها برفق إشارة المواهقة ... وما أن انتهى عملبا » حتى 
انسلتخارجة إلىدار خطيماالثال... حيث وجدثه منفرداً بصدبقه 
جانيم اذا كادي اذا حلة مد بدن وسحة اا را 

حد لل قتدك وهام امب 

هذا الرجاء ل يكن له هو فى الحقيقة .. إنما هر ثمرة مناشات 
ونوسلات دأمت أباناً بيله وبين صدبقه ... لم بى المد رق مت 
مطلب فى الحياة بعد موت الملك: ألا الحصول على »ثال لهأ عيش 
إلى جوآاره ؛ اله حديه الخالد... كن كيف الصو ل عل تمثالها ؟ : 
إن هذه الملكة الشابة لم يصنع ا غير بضعة #اثيل رسمية لا سبيل 
إلى الوصول [امها...ثم هى فوق ذلك غير متقنة التصوبر ولابارءة 
التعبير ... فبذه الملحة المسكينة لم عمد لافى العمر حتى يحفل بأمرها 
الفن ... فقد كان أكثر المثالين الرسميين مبتسين بتهاثيل الملك ... 
وعندما قال امال لصديقه النجار إذء لم يكلف بصنع ممثال واحد 


ل ” 


للياكه إما. كان صادفا ... عندئد طلب إايه الصدبق أن 6 7 
عثالا من أجله ...من أجله هو اذى أحنا سة وم ءة دون أن 
بخاطما ارفك لوكين اناتسن فودمن دو يندقرن تقس 
بحبه ... درن أن يصسل ييثبما غير ماع من نظرة » فوق هوة 
كتلك الى تفص ل بين أرض وم ... وحى النجم 5 
كل ما بريل من الرأة هو عد لا ... أبضن عليه الصديق صاحه ؟... 
ولسكن كيف يستطيع المثال صئعه وذا كرته لانعى من الاصلغير 
أثر باهث المعالم ... فهو لم ين الملكة إلا فى شسبه ة خاطفة ؛ 
ول يتأملبا التأمل الكافى .. وهو الآن لا يذكر من ملاعما شيا ... 
أو استطاع أن يشاهد وجموا الأرع لز لمش لماه صمع 
العثال ... عنديل صاح به صديةء أن هذا الآمر ليس بعسير ... 
إن الوصيقة حخطبينه وق مقنووها أذ تدر له الوسيلة » .فيرى 
وجه الملكة قبل أن يحك علا غطاء التابوت ... ومن يددى ؟... 
را أناح له الصديق وأراد له القدر أن يصنعفى الف نأثراً عظما... 
.فيو لا بكاف بتمثال رسمى إرضاء الك ... ولكنه يخلق فنا »ن 
وحى الشعور ... وهكذا الإغراء ... وتحمس الفئان » إرضاء 
للفن ولاصداقة فى آن ... 
ب لى عندك رجام [... 


-_- اا 3-3 


فالا المثال للوصيفة مكرراً ... ثم شرح لا الموضوع . » . 
فأجفات وارتاعت ... ما هذا الجنون ؟... أهناك عذلوق يفكر فى 
دؤية مذكة مقدسة رهى فى تابوتها ايمنع لحا مثالا ؟... هذا 
بالطرم كل ما فبمته ... قاأثال ل حرق أن يفضى [لموا ب صديقه 
الملك ... كل ما قال هو أنه يقدسها ول يحد بين تماثياب! مايستحق. 
لخاد 00 لمأن قد رافت له كر ةٌ القيام موذه المهمة 6 
وبرجو من <طييته أن تعاونه على تحقيق هدف فى جليل ... 

وانتبى الأم بالوصيفة أن أذعنت لرجاء خطيها الفنان. 
وقالت : 

- فلنسرع إذن قبل أن يغاق التابوث عند الفجر!.. ورسعمت 
الخطة ... إنبا تعرف سرداباً خفياً يصل إلى مكان التأوت وصفته 
ليا .:. وأوصتهما أن يحيئا فى ثياب المكبئة » عند منتصف الليل ... 
وسدكو ن هى فى الااتظاد عند باب السرداب ... وتركتهما وهى. 
تحذر حميسهأ الفنان ياسمة : 

راد أن تتكل الللقادى القروان ادن 

(؛:) 

اثفق الصديقان على اللقام فى الحارن المعرود ءاد هبوط 

الللام ... وأقبل صائع المرا كب فوجد صاحبه الفئان قد سيقه .- 


ع 1/1 ات 


وملا جو فه بيضعة أقداح وهو شول متهابلا : 

لا خش شيياً ... إن قليلا من النبيذ يشحذ ذاكرق ... 
وأنا أحوج الناس الليلة إلىالذاكرة القوية...فعلى صفحتما ستنطيع 
صورة الأوذج ... ذلك الالطياع الذى سيمدت بالوحى ٠..‏ 

فنظر [ليه صانع المرا كب بقلق : 

حزو لكك اعرف ا: 

فال انان د احا ذه صاخية : 

ع أن مهنا عد اق أعرف معيارى... ويجب أن أزيد 
قليلا عند القيام بعمل هام ... تلك عاد ... ومبذأ صاعت هن. 
الكاثيل أعاجيب !... 

ورفع قدحه وجءل #رع حى سقط القدح مرنى. ده ... 
وعدد ال ل تياك صديقه وأنبضه بعلف وخرج به من المأن ... 
وسار به إسئده حى لابساط » إلى أن بلذا دار الفنان » وكان من 
المتفق بإنهما أن يذير! فيه ثياببماء ويرتديا ثاب الكبان ... لكن 
[أثال ما كاد بدخدل داره ونأممن جوسمة شن أشه الناعم حى أرعئى 
إرماءة لا أل بعدها فى يقظة قرربة ... وحان الموعد المضروب 
عند ملتصف الأبل وااصدءق يحاول عبثأ أن يفيق صديقه امور ..- 


دي أدركه اليأس وقال فى نفسه : 


اح 


أهى مَشسيئة الآلفة ؟.. أهر سوء حظى !... ما العمل 
الآن ؟ ... الوصيفة تنتظر ... وهذا الحيوان فى سماته ؟1... أكل 
شي ضاع ؟! 5 

وفكر ملياً... ورأى الموقف يوضوح ... أما تمثاها فلا أمل 
فيه الآن ... ولسكن أيترك الوصيفة فى الانتظار طول الايل دون 
مجدروى ؟ ... أم يهب إلا و يخبره| عا حدت ... ولماذا 
لا يذهب ؟ ... بل ولماذا لا باق هو النظرة الأاخيرة على حمييته 
المسجاة فى تأبوتها ... تلك النظرة الى ستطبع ولا شك مثاها فى 
:رأسه هو إلى اللأبدء أقوى وأصدق من أى مثال من الحجر !... 

وأرئدى هو ثوب الكاهن ... ورك صدبقه عا علىقر أشه » 
وغادر الدار إلي مكان السردان ... 

وهاك وجد الوصيفة منتظرة فى الموضع المتفق عليه ... فليا 
رأته وحده تغير وجبوا وبادرت تسأل : 

جدت عفردك ؟ ... 

فأجاب باقتضان : 

خااف نصحك وشرب ... 

| وأن هو الآن ؟... 


مسد #رر 2 فر أشه لالذلة 


ا 


فتحركت مديرة ظبرها تريد الانصراف لشأنها » وقد فبمت 
أن الأمر قد اتهى :د هذا المد ... ولكن صانع المراكب 
استوقفها : 

جعت أ أنظر إلمما 1... 

أجدنت ؟... 

جه ريل اللك اه 

عد وماغ ضك أنت من ذلك ؟ ... 

خد نا قاو اضكة د لشو 

ب أ عقلك مس ؟ ... 

وأمسك بدها كا عسكغلب المقر بالحامة» وقال بصو ت آمر 
حأسم أجش مخف : 

#ودانى السااوة 

ودفمم! أمامه... فل تجد بدا من الطاعة.. فعس به فى المسالك 
المظلية الطوبلة لهذا السرداب ال » إلى أن بلغت نبابته ء قطر قت 
بردها جانياً من الجدار » وإذا حجر كبير ينفرج عن يأب يودى 
إلى قاعة هقسعة منينة بالنقوش مضاءة يمصابييح مستترة فى كوات 
بالحيطان وخلف. الاعمدة ... وم يكن بالقاعة أحد ققد غادرها 
|أسكبنة مذ قلمل... وكان لها باب كبير مخلق » وقف عليه الخر اس 


جد ١4‏ ص 


من الخارج .. ولم يحد صائع ارا كب فى القاعة ما يلفت ذظره 
المعتاد على هذه الأمكنة المقدسة » ول يحاول أن يبحث ببصره 
هناك إلاعن ثىء وأحد هو : التأررت ... وقد وجده موضوعاً 
فوق مصطية من الحجر فى صدر المكان , وقد ساط عليه أود 
خيق » بوحى إلى الناظر أنه منبعث مر إشعاع خشسبة المطل 
بالآلوان أو منبئق من ذلك الجس د المسجى داخله ... ووقف 
صانع الراك عامدا أمام التابوت لحظة ... إلى أن ذهب عنه 
الر وع فد بده إلى غطلائه الحشى ٠‏ اررد رفعه »2 فتعلةت بذراعه 
الوصيفة حول بينه وبين مأ بريد » فتخلص منها. وتقدم إلى الغطاء 
بذراعيه القوبتين فكشفه » وظبر من تحتته جسد الماك ملفوفا 
فى الأشرطة البيضاء ... فأسمر المانع فى مكانه وارتعد ... ودق 
قلبه دقات سريعة ... وكأن رأس الملكة ككل جثيان مخفياً فى 
'اللفائف .. فتجلد ومد أضادة لنحى الأربطة عن وجمها ؛ 
مؤذبته الوصيفة بعيداً وهى تهدر من الغضب هديرا مكتوماً : 

لقاض عازن كته هاا أبيا رسن 
الناش للقبور ! ... أخرج وإلا ”ت ! ... 

فأسرع ووضع حكنه على فبا كد شاوه و د اذلف 
بالإفلات واأصياح ؛ ثة,ض على عنةبأ د وأ دعا الموقف عما 


سمه 3/70 اسه 


طعل ... وم بدر هل ضغط لشرضمه أو لم يضغط 0 8 دار 
مدى قوة أصابعه كل ما رعاه هو أئها سقّطت من بن بد به على 
الارض ... فوقع فى المسسيرة لحظة ... لكنه تذكر ما جأء من 
أجله ... فترك الوصيفة فى مكائما ملقأة , وأ.دفع إللالملكة أغنطة 
قل الأربطة عن رأسها » وانكثد.ف وجروا اميل الشاحب » وقد 
زاده صفاء الموت <سنا ...أن المثال الذدىستطيع صب هذا بال 
فى حجر ؟... هذا مادار فى ضير العاشق الذاعل وهو يتأمل هذا 
الوجه الإلحى ! ... ول يكن فى تلك اللحظة الفريدة ,تأمل بوعى 
عاقل ... فقد كف عقله عن ال4.؟ والتحك ... إنما هو شعور 
علا كانه كالإشعاع المدمس ... ولم يستطع أمام هذا امال أن 
ققدم أر يتآخر ... جد اق مكاه ‏ و أَيدَن أن من المستحيل عليه 
الإنصراف الآن ... قوة خفية تربطه إلى هذه الملكة انمنطة ... 
لا فرار منها ولا فكاك ... إما أن يدقن معبا أو تعيش معه ... 
وهنا لمعت فى أعماقه فنكرة ول بتردد عن تنفذهأ د حجم وهل 
يتردد الإنسان عن انتزاع الروح التى ممأ بحيا من أى مكأن ... 
وتقدم من ساعته إلى الجثهان انط فتزع عنه الله ف ورفعه من 
التاوت ودثره فى ردائه واحتضئه بن ذراعه وأراد أن بمضى ده 


درن وعى من حيث جاء ... فعثرت قدمه بالوصينة الله ة +لى 


ا 2 


الأرض ... فثاب قليلا إلى را مأ هي فيه هن حر ج..- 
أيذهب بالملكه وبترك اتابوت هكذا فارغاً » والوصيفة هكذ1 
ملّأة »... إن ألدنيا كلما با ستقوم ولقّعد بعد قليل ... وساأورته 
الأفكار المتضاربة .. ماذا يفعل ؟... أعضى ؟... أرجع ؟.. 
وخخطر له خاطر دده من للرةأبمان تيه لاود . 

وأسرع إلى الادبطة البيضاء فالتقطرا ولف بها جسم الوصيفة 
ورأسهاء ثم أرقدها فى التابوت موضع املبكة ... 

وحمل الملحة على كتفه وخر مأ من السرداب 5 
() 

طلع الفجر ... وبدأت مر اسم الاحتفال الدينى بحملااتابوت. 
إلى المقبرة الملسكية ... فاحتشد الكبنة ... وحضر فرعون وأسرته 
هلف لاتقل ديقعت القر اد والقك لاه [أخيرة 
على الجسد الملفوف فى الآربطة ء لا ترى منه شعرة » وأحكم 
غطاء التابوت » ثم أل إلى القير السرى الذى لا يعرف مكانه 
غير أتخاص معدودين... وفرغ القوم من أمر الجسدء 9 
إلى العناية #صبير الروح . .. فاقترب الدكاهن الا كبر م من مركب 
الشمس الذى ا لليلكة فماشر المبمة المعرودة . .. وقام با قوس 
المعتادة ‏ و نطق بااءكليات الدينية » والتعاويذ الدحربة : م امرض 


بال ل 
بعلن إلى الملل : أن مركب الششمس قد تحرك حاملا روح الملة 


المقدس نحو ااسماء » وأنه يسبيم الآن فى الفضاء » تحف به أنغام 
التراتيل والغناء ... 
)5) 
فى تلك اللعفاة + كانت املك ق مرك حتقا .زولك 
ليس مركب الشمس » بل مركب ف النيل » يسبح .ها إلى الضفة 
اللأاخرى ... كان جسدها الم#:ط محتفظاً بطراونه ولدانته ونضارثه ؛ 
وأريج العطور من ولا ماتشراً ... وكانت موضوءة فى مقعد 
المقدمة وضع الجالس المتىء ... وأمامها جاس سارقها صانع 
المراكب يضرب عجدافيه صفحة الماء ... ويرنو [لها ويقول : 
- تلك هى النزهة الثى طالما حليت بها ... متك 1... عم ... 
نك الان هنأ معى فى قر ل !... يأ للسعادة ١‏ ...ترى ماذا كنت 
تفضلين ؟ ... هذه البرهة معى فى مركب النيل ؟... أو نلك الندهة 
الأأخرى مذردك فى مركب الشمس ؟ ... 
070 
أفاق المثال من سكره فى الصباح » فوجد نفسه بياب البارحة 
فى فراشه ... ففرك جبينه حاولا ااتذكر ... ول يلبث أن أدرك 
ها حدث ... فقام وشرج باحثاً عن صديقه وخطييئه » ليعبر لها 


بم ع 


عن أسفه ... أما الخطببة فل يكن من السول مقابلته! فى ذلك أأيوم... 
فقد شاهد القصر هابا مائّاً بالكبنة والخراس ومع داأت 
الاحتفال... وأما الصديق فل بجده ق الخارلن. وم إصأدفه فى أى 
مكان...وخطر له آخر الآهر أن بحث عنه ف دار له موجورة ) 
فى الضفة اللأخرى من النيل كان قد تركها لبعدها » وجعل مهسأ 
اليوم شبه عفرن لأاخشابه وأدواته وماذج مرا كبه الشمسية . 
فعير النيل إلى تلك الدارء عم ؛ نكد يقترب منها » حتى سمع شه 
هوس وهمومة ومئاجاة... فطرق الياب. ٠‏ فل ١‏ يفتعم سريعاً . ... فأعاد 
الطرق » وانتظر وقتاً أكثر قليلا ما ينيغى فى مثل هذا الحال ؛ 
وإذا الياب يفتم #ذر ؛ ويطل منه رأس صديةه »فا أن رامحتى 
غير وجدبه . ... واسكئه يتهاسك وخرج إايه » متحاث شيأ دعوت إلى 
الدخول ... وظن المثال أن هذا الاستقبال الفاتر أءر طببعى , 
يدك أن أضاع عل صد هه فرصة الءار <ة.إسكر .... فتأدر يول له : 
إن فى كدق الاسقم-ده 
م بيد على الصديق أنه فهم أو تذحكر ... فقد قال متسائلا 
بدساطة من لا حمل مرارة ولا عتيا : 
عو اياذ! أن 
كملق المثال فى وجه ص ديقه , فل يحد به إلا أثر القاق 


- 11/4 


«والارتياك والرغية فى غاق باب الدار والابتعاد بالضيف عرد 
عترته ... فقأل له مازحا : 

5 ليس عندك هنا ما يشرب ؟ ... 

فقَال صانع ارا كب فى شبه أدتياح : 

لا ... لا ... هذا مكان ميجور ا تعل ... فلزلهب عنه... 
فلنذهب ... لقد جثته اليوم لأحضر بعض الشب ... فلنتقابل 
فى الخارب الليلة ... إذا شرت ... فى الخات1 ... فى المان ... 
إل اللقاء ! ... 

)08 ش 

وفى ذلك اليوم وقع فى ساحة المءيد حادث غريب.. فهّدأ قبل 
برجل هن عاهة الشعب يجرى ورنصيح فلن 401 كا هد ةن 
الليماء قرصاً طائراً بشع نوداً قوياً أخضر اللون » مايشك فى أنه 
مركب الشمس الذى مل دوح الملكة السابة فى رحلا 
السمارية... واجتمع الناس حوله واشةد اللغط... وتفاق المدل:: 
و بلغ الأم مسامع الملك ورجال الدين ... خاءوا بالرجبل 
بو أستجر بوه فأصص مؤكدا : 


8 رأيت بعيقى [... 


بوجاء فرعون بكير الكبان وسأله : 


18. 


أمكن مركب الشمس أن يرى فى السماء بالعين8... 

سم مس ةتحيل 258 

وما القول فما يقرره هذا الرجل ؟... 

حي | نه كاذب أو مخدوع 5 0 يعقل أن نظاور ق أأسمأه 
لاعبن العامة » المر 5 الذى عمل روح تلك الملكه الشماية 5 
ولا تظبر قبل ذلك المراكب الى تحمل روح فرعون السكبين 
والدك أو الفراعين العظام من أجدادك !... هذا وجل كاذب غادح 


دن أن .“وت ل 


ا مدن أن كون هلأ مركب الطائر ذو ألثور الاخضصر 


لاحن الاهة 53 
لوكان لثاحد الالحة لرأته.عيوننا نحن الكبنة لاعين دجل, 
دون عادة الشعب 5 


سنو اذ لا ب أما اللكاهن الأ كبر إن, مرك اتطلاع 
آخر الآهر أن يحدث هذه الأعوية ... 

ب ورى ؟1... 

لفظبا كيير الكبنة متمبلا متأملا ... أيقبل هذا التفسير م 
ما فيه من فضل يغرى بالزهو أم يرفضه ؟ ... إذا قبله فد يطالب. 


إقإ - 


فا بعد بإظبار مر اكب الششمس فى السماء إظهارا مرئياً للديون ... 
وهو مالا قبل له به ... اللأضن له إذن أن برفض ... وأن يبق 
“جره فى منطفة الروح وعودهاأ ... وعندئل صاح : 

كلا ... كلا ... إرت. هذأ لس محرى له سجر 
االلتأمرن على ديننا القديم ... هذا الرجل جب أن موت 1 

01) 

وفى ساحة الموت » وقف الرجل أمام قضاته هن الكرنة 
#ردد صائحاً : 

2 رأبت يعينى ! ... 

فال له المضأة : 

أتدكر الروح ؟... 

فقال باصرآر : 

لا أنكر الروح ... ولكنى رأيت الواقع ! ... 

وإن الإصرار حتى الموت له داهماً قوة السدر » فهو اق 
لأحماناً الإءان فى النفوس ... وكان لوقف هذا الرجل الناهض 
عن بن الشعب ليتحدى القوة الائلة الممثلة فى فرعون والكينة ؛ 
تأثير فى الناس ... فقد مامست جماعة من مؤمنة يما يقول : 

لاشك أنه صادق ... [نهم سيقتلونه لآنه رأى مالم 


جد هار 2 


ستطيعوا ثم ناريا 
) 
عضت أيام واأشأال سحث ددرت جدوى عن طيبته 
الو ضافة.:. وس أل غترا فق القضر فقرل له : مااهن أحد.رآها مذ 
الوم الذى دفنت فيه مولاتها ... وليس هذا خريب ق أذأرثم ه ن. 
وصيفة أمينة » ,ألى عامها الوفاء أن تخدم غير ملكتا » أو بق فى 
مكان ضبما معأ ردحاً هن د الؤمن ... واسكن أين ذهيت ؟. . 
5 طول اختفاوها -تتى عنه هو ؟ ... [نه ل رهاأ مذ الساعة 
الى م م فأ الاتفاق على للا عند أسردأب ... ومن أجل 
صديقه ... وهذ! الصد.ق أيذاآ ما خطبه ؟ ... مأذأ دهاه ؟... إنه 
موده تفن م وسرهه دونه ل مسي اس 
غرإيآً د ذهب إليه فى داره للبجورة ... مامن شك فى أنه عمل 
على إبعاده عن تلك الدار ... لماذا ؟ ... لم ... إنه يذكر جيداً 
الأن 5 قرب ألياب ... تلك اطمبمة ... نلك المناجاة الى كان 
صل ممسها من الداخل ... :رىمن كأن بالدار وقتَئذ معوصديقه ؟... 
اق اامرأة ب يا للويل اعفن تتكرن فته أثر اهااه 4 
أثر اها خانته مع الصديق ؟... لم يعاق تلك الفسكرة 1... وعرم على 
أن يدم الدار ... وقام اساعته وعبر انيل إلى الضفة الاخرى » 


- 


ومذى و إلى دار صديقه ؛وطرق باسبا طرقأ 000 ذم يبه 
ال فدفع الماي بعاف فالفايم ... ودخل ... ذل يحد أحدً 
داخل الدار ... غير أن عيئه لحت خلف أحد المراكب المسادة 
إلى الخائط بايا صغيراً ,ؤدى إلى حجرة مفروثة ... فداف إأمبا 
وإذهو شمر فى مكانه , وقد جمد الدم فى عروقه ... فقد وجد 
تفده أمام الملسكة الشابة متسكيمة على فراش وثير ... وثاب إلى 
رش ده بعد قليل » وطافت بر أسه الخواطر سر اناد وادرلة 
ما مكن أن سكون قد حدي ... وللكن الم أل الرفيب هو : 
من الى حملوها فى التابوت إذن » ووضهوها ف المقبرة ؟... 
و بننظر جوابا ... وخرج من الدار كا أصعوق ... 
ظ )1١١(‏ 
لم در المثال هاذا يفعل إزاء كل هذا ؟... ومشى ف الارقات 
سائل نفسه كالول : من المدفونة فى قبرها ؟... أبن اختفت 
خطييته ؟... وهل بين الامرين علاقة ؟ ... أعكن أن تكورن . 
المدفونة هى ؟... باللمول 1... وكيف دفنتهكذا ؟... ولاذا ؟... 
مبما يكن من أمس فلايد من فتم المقبرة ... فالماكة ليست رافدة 
فها ... يحب أن يذهب إلى فرعون وإلى الكبئة ورصيم : 
هليوا !... هليوا ا... الملكة ليست فى اأقبر .و لكنهم 


> 6م[ د 


سيقيضون عليه ويقولون له : كيف عرفت ؟... فماذا جيب ؟ ... 
أيدلم على دار صديقه ويوقع به قبل أن شين 1 المدفونة ؟... 
لا ... ان يفعل ذلك ... فليقل [نه رأى فى الحل أحد الالهة مره 
عله الحقيقة ..: 

واتجه من القود إلى كبير السكوان وأعلن إليه الآن. . . 
فيض صاتاً : 

هاذا جرى اليوم ؟ ! ... كل الناس يرون الآن الالهة 
إلا كن الكينة ؟! ... 

5 التفت إلى المثال مردداً : 

أتعرف عاقبة هذا الإدعاء والكذي ؟ ... 

فلم يتردد ألثال وقال باطمئئان : 

الموت ... وأنا مستعد له ء إذا اتضح كذى ... والأام 
سيط ... أفتحوا المقبرة تعرفوا اللقية ... 

دقبل فرعون والكبنة هذا التحدى ... وفتحت المقيرة ... 
وحكشف غطاء النابوت ... وإذا الميع أمام منظر تقشعر له 
الآبدان ... فقد شاهدوا أسئان أمر أة رزت هرلى بن أربطة 
الوجه .. وكأنا كانت تجاهد فى مزيقها حتى مانت علها ... 
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اأجميع , .٠‏ رصاح فرعون : 
أبن الملكة ؟ ... 
1 أفاق المثال من ذهوله ولؤيءته وغرظه الكوق 0-6 أدرك 
“جرعة صديقه فرفع رأسه قائلا : 
هئاك فى الصدفة الأخرى .دار صاأ١‏ كر | "أنه االرفس د« 
(؟١١)‏ 
فى تلك الاثناء كان صائع لأرا كب قد عاد إلى داره » فوجد 
'الباب مفتوحاً . وعلى العتبة آثار أقدام » فنماكم الخوف ؛ وخيل 
إليه أن أمره قد انكقشف» فأسرع وأعد ره ؛ وحمل الماسكة 
وأزمع الرحيل والمحرب... وكان الليل قد أقبل » فاتخذ منه ستراً 
ودرعاً ... واشتد فى التجديف منطاقاً مركره نحو الجنوب ... 
0 
وجاء المراس واللكي:ة إلى الدار ... ونتوها فل يجدرا فا 
سا لأحد ... فالتفت أحدم إلى المثال وصفعه قائلا : ظ 
أيها الكاذت ؟ ... أن الماك ؟ ... - 
لك سأرقمأ وستلق جزاءك ١‏ ... 
واذا اخد الصيادين جاء بقول : 
أنصرت رجلا مل جسد أمرأة فى قارب ويسرع فى 


00ت 


النيل و الجنوب ... 

فانطاق الحراس والسكم 4 إلى ٠ر|‏ تمهم حاماين المشاعل المضيية 
د فى أثر الماحه للم وفة ) وكأنه 3 أ ل اتمدبعم روحها فى رحدلة 
امنا | قروا آخر الآمر المركي الحارب » فاش تدوا 
دوه ... واستداد صائع المرا كب ينظار خلفه » فرأى القصاص 
بدأو مله ل . .. فترك الجداف »2 ودكع أمام المل كي 
ا موضوعة أمامه وقال : 

آن لنا أن نفترق ... شكراً الك أيتها الحبيية على ٠١‏ أعطينى 
من لحظات سعادة ... ان أسزقيك طولا هاهئا ... وان أحو ل 
ينك وين سمائك اللابدية ... أما أنا فإلى الظلياء ااتى تنتظرتى ... 
وداعاً أ 

دانم يدها خشوع ... ثم قام منتةضأ دألق انفسه فى ألأسام ... 
فالممته العاسيح 3 

)١5( 

أعيدت الملكة إلى تابوتها ... ولسكن المثال أثار مشكلة حيرت. 
الكبنة . .. فقد قال فى جموع أأشعب إن الوصميفة قد أرتفعت. 
ردحبا فوق مركب اششمس بدلا 4 الملكة ... فقدموه لله 
الما كة ... وقال له الكاهن الا كبر : 


١مل‎ 


3-3 أتدرى مأ هو عذايك ؟... 

قال لأأثال * 

ا ا ماهو م لال مدان ؟ ... كلك المقيقة أل 
اعترفت با أنت أبها الكاهن الأكير .. . أتذكر أنك قت 
مراسيءك الدينية ونطقت بكاانك السحرية نو الجسد الذى رقد 
. فى التابوت؟.. . ثم أعلنت أنه ارتفسع على مركب الشمس إلى. 
السماء الأبدة ؟... هذا الجسد كأن من ؟... ألم يكن لاوصيفة؟... 

فقال الكاهن بحدة : 

- لا يمكن أن يرتففع روح الوصيفة إلى اأسماء ... 

فقال اأثال 

إذن رك كان ياطلا ... 

فار.ك الكاهن "0 وأطرق الكبئة من حوله حائرين ... 
ذلك أن الطتوس الى أجريت إما أن تكرن صصحيحة ربهذا ترفع 
ربح الوص بغة إلى اأسماء » وإما أن لكرن بأطلة لاترقع أحداً ... 
والمكاهن يعر عل أنها صدي<ة ... وأنبا رفعت بالفعل نه 
أعلن ذلك يوم الاح 0 بالدفن 

فكر الكاهن ملأ عم ال 

ل إن السحر ييح ظ وقد رفع روح المااكة »وهذأءا أعلنته 


8م18 ل 


من قل وأعانه الوم وأؤكده لان روح الوصيفة 2 كن أن 
رفع إل السماء على مر كب الشمس ... 

فساح المشال : 

ساو ل ”7 

فقال اللكاهن بعنف : 

ب لآنها من القءن ... ومراكب الشس لا تحمل شير 
الملوك .. . 

ب أو لا مكن لأبناء الشعب أن برتفعو! يوماً على تلك 
المرا كب كالملوك ؟... 

1 

فلفظ المثال صيحة ثائرة : 

مدقل | ظَْ را ٍ ا 

فارتفعت أصوات الإستزكار منالكينة » وتمايلوا ,تبامسون 
وءقررون أن هذا الثائر قد فاه بأ عظم ؛ لا ينيغى أن يظل 
ومدق اق الاسام +.: 

وحكروا عليه بالموت ... 

واجتمع الناس فى ساحة الموت ينظرون إليه » وهو باسم 
الثغر » «أدىء للفس ؛ فد رمم منظره »نظر ذلك الرجل الذى. 
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أعدم بالأمس ؛ لأنه رأى شيئ أنكره اباقون ... 

وقال بعض الناس .عض ساخر بن 

إنه يريد لروح الوصيفة خطيبته أن "حمل على مراكبه 
المس التى تحمل الملوك ... 

وقال البعض : 

لا تسخشروا منه إذا أراد لوصيفته ذلك ... فعنى هذا أله 
بريد لنا جميعاً ذلك 5 

لنا جميعاً ؟! ... 

واتقلزذا ]ابةعوهو اقل آخن اشاس يدا غل فه 
ابشسامة صاية رضية ؛ وكأنه م مدق اه 

5 نعم لم لا ؟]... 

ج # #0 

رهكذا تنتبى هذه القصة الى ل يذكر نا لنا التاريخ عنها شيئا ... 
فرو قلا خط بحروفه ونقوشه على اللأحجار غير أخبار الملوك ... 
أما موت «ذن الشهيدن ف قد افعو ا ف الشمس فل ,قش 
خيره على خجر ء ل-كن نبت بذرته فى القروت والآاجيال ؛ 
تروى بالدم » وتثمو وأمتد لاثمر فصيلة الرجال المطالبين بحق. 


الرأى وق اشعب.. 
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